حساق عا يشل 
أمتحان عام 
ام استغفال لراك الهاة؟؟! 
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إل الطلاب والطاليات الذدز ‏ ششلوز يش الامتحانات 
العامة » لاالعوق عقلي_ ثاب عندهم» بل لغياب تكافؤ القفرص القيلية 
والامتحانية عندهملعوامل وظروف نفسسية واجتماعية واقتصادنة 
ومدرسية. . . خارجةعز ‏ إرادتهم » ولتركيز الامتحانات على قياس 
الذكاء االغوي_القلمي (الكتابي ) فقط؛ ومع هذا لايجعلوز. 
الياس تسرب الى إيانهم نقد رائهم ومواههم وعبعرياتهم » وإرادتهم وامالهم 
في النجاجفي التعلم والعمل والحياة . 


أقدم هذا الكتيب ليكون ,عثابة بيان للقراء والناس كافة » يحضهم على 
والسياسي » والإنساني » للامتحانات العامة » بأشكاطها وأنواعها » كما 
يتجلى بسقوط مئات الالاف من المتقدمين إليها فيها ؛ في البلدان العربية كل 
النسب المئوية وتطمسها » مع أن الطلاب والطالبات يمضون نحو تسع سنوات 
قبل امتتحان الشهادة الإعدادية أوالشهادة المترسطة ف بعض البلدان » ونمو 
ان عشرة سنة قبل امتحان الثانوية العامة قي جميع البلدان العربية » وهم 
تصعوم لحا يه لاحلا محانات الدونية "البرفية وروا رقيات 
ا اب ب لي ا ل 

الل عم بأتي ما يسميه بعض المربون 
بامتحان الطلقة الواحده ليصيبهم ف مقتل ع ؛ (فيسقط) : نصفهم أو ا ع 
(وقد يساوي عشرات الألوف) » مع أنهم ليسوا مسؤولين وحدهم عن 
نتائجه » ويوجد بينهم من "الموهويين والعباقرة" ما يساوي أو نزي علن عدزاد 
مؤلزعغية الداتحي: لكان سات لذ يروي إن سو ليق نابر الت 
ولا يكشف عن قدراتهم ومواهبهم وعبقرياتهم. 


والحقيقة - و كما كان المرحوم الاستاذ الد كتور عبد العزيز القوصي 
يقول- إن الامتحانات العامة بأشكاهها وأنواعهاء قرار سياسي (واقتصادي 
لكر عه كر ع ول سا ا 0 عليه 
بالكليات سراي الأدنى 3 كن و 6 اكور وعبات 
وكيد اويا بالاتو ربوا او ا 
الفرصة المناسية والظروف المؤاتية . 


حسينٍ عايش (اللبدي) 
فق عنقا 142017 :344012 1 الا رذن 


الفصل الاول 
الامتحاز العام شرًييحب التخلص منه 


تفيد معظم البحوث والدراسات أن الامتحانات الثانوية العامة 
(قطتةعء عناطن©) والامتحانات المقننة (16565 51320301260) واختبارات 
(مقابيس ) الذكاء (5اوع) تموع11أهخمة) امتحانات أو اختبارات تحصيل 
(1515 5أ2262ز6/اء [اءة) تؤثر فيها عوامل التنشئة اللاجتماعية فى امير 
واجتمع والعوامل المدرسية » أوالخلفية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والإعلامية » والتعليمية ...للطالب أو الطالبة . 

وسوف أممى هذه الامتحانات بالامتحانات العامة بأشكاها وأنواعهاء 
وذ كان اه كسمتي دروا رشيرة عانق وان اتوي العامة 
أو بالجملة والمفرّق كما في الامتحانات المقننة واختبارات الذكاء . 

ولأن هد الفضل نوقة الفضول الباق هذا الكتيي نفد أ وسرت 
فيه عيوب الامتحانات العامة بأشكاها وأنواعها كشطن لصون عند دونه 
الأهداف النبيلة والسامية للتربية والتعليم » بحيث تقطع الطريق على فلاسفة 
الامتحانات العامة بأشكاطا وأنواعها » أو الداعين إليهاء والمتمسكين بهاء 
ببيان فسادها في الحكم النهائي على الطلية الموسهون ويا 123 كن أن تقوم 
به المدرسة بغيابها أو فى حالة إلغائها. 

لكة بذات الدهوة 1 الغا الأسسانات العامة بأشكاها وامر اعهسا قد 
سبعينيات القرن الماضي » وإلى عدم إخخضاع الأطفال - أبداً ‏ لاختبارات 
الك كاو مهدا ع قفا لق كر ره ومسعنديدا بالادلةم التورافي العليت: 
والواقعية على فسادها » وعلى مسؤولية نظام التعليم - لا الطلبة وحدهم - 
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عن قاتجهها وو تذفكنت اطر كه الأرو نيه المضادة للامتحانات العامة من إلغاء 
أمتحان الإعدادية العامة » وعرقلة محاولة العودة إلى إعماله. 

كان المؤيدون للامتحانات العامة بأشكالا وأنواعها » والمدافعون عنها 
والمطالبون بالتمسك بها ؛ والمحاربون من أجل بقائها . وأسمهيم بالامتحانيين 
والنوق يتححكوان في جدواها عندما تخونهم نتائجها ف أبنائهم أو بناتهم, 
فيرفضونها ‏ بتهريبهم' إلى جامعات تقبلهم أينما كاحت اربرواو علا و كر 
مرة - ف مقالة أو ندوة أو مؤتمر أو نقاش - أن الامتحانات شر لا بد منه 
وكآن هذا الشر قدر توم لآ عكن التخلص منه عو أن علؤماك. الامتطانات 
العامة بأشكاها وأنواعها متنبئ حيد بأداء الطالب أو الطالبة (قي المستقبل) أي 
في الجامعة والعمل والحياة . 

إن الامتحانات العامة بأشكاها وأنواعها شر لا بد منه عندهم يجب 
علينا تجرعه لأنه لا يوجد ا بديل كما يزعمون مع ان البديل موحود . 
ولكنهم ونه مفضلين الاحتفاظ بالشر عليه . ومنه - على سبيل المثال- 
ملف الطالب أو الطالبة الملدرسي »؛ أي تقييم المدرسة لنمو طلبتها لأنها 
أعرف بهم من أي امتحان عام » وأصدق 15 باداني ف لسعم 5 
لكل :انك الي ينا - بقاء المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في 
مدارسهم مدة كافية فلا ينتقلون منها إلى مدارس خرف و كانه بيار ات 
تكسي تتنقل بين | لجراي رادها ولا تنيع سور ين ل ا 
نيتجة لذلك . كما هو واقع الآن في المدرسة العربية . ومنه تقييم الأداء 
(6111 25565512 (8515]) ععمة حزم رء2)» و تقييم الأداة بصورة فعلية لا مفتعلة 
(2556552601 عللمعطابرخ) والمشروعات 5اءوزومط الفردية والجماعية ات 
3 وصف امحدد لأداء معين ذي مستويات نوعية عختلفة (ع1تطدس]) نما يقع عت 
بابب تقييم الأداء بأشكاله وأنواغة ودرجاته , 

لعل البديل الأفضل للامتحانات العامة » بأنواعها وأشكاا » هو 

التعلم القائم على مواقف حياتية (6311115آ عنأمع[ررك) حقيقية مستمدة من 
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أنواع الشكلاتِ ال يواجهها اللعلم بعك قرع في المدرسة ع 
وأسلوب التعلم التعاوني » وإسلوب حل المشكلات » وتنظيم أعمال المشروع 
وأولوياته » والتعلم النشط أو الفعال (عتننصتدع.آ ع30اءة) وتعلم التفكير الناقد 
لطاع عتويداء اشذا نمه لامي على اننااتي اللعلني 3 امكو راط 
مختلف أنواع الذكاء ... وكما يرد ذكره في فصول الكتاب . 

وما أن أنظمة التعليم ف البلدان العربية منقولة قي شكلها وجوهرها- 
عن النظام التعليمي (الصناعي) الطبقي الاستعماري في الغرب » وبخاصة 
أنظمة بريطانيا وفرنساء ثم أمريكا » قبل أو دون أن يكون لديها صناعة ع 
وكا انها الببوء تثمائل معهاق اباط الإتساح والانتعزلاك + والتعلبي + 
والإعلام... الخ » فإنها - بلا شك - متمائلة معه في مشكلاته وأزماته . 
ومنها مشكلات التعليم وأزماته.. ولذلك بحب علينا أن لا نغرف من التيار 
العام فيه » الذي لا قبل له هو بوقفه» بل التعلم من الأصوات والاتجاهات 
الطليعية فيه كيفية معالحتها ومواجهتها كيلا نكرر أخطاءه . فلا يزاودن 
أحد علي - إذن - أو يستنكرنٌ استشهادي بنتائج بحوثه ودراساته ف 


و 


موضوع الامتحانات العامة بأشكاًا وأنواعها » وبخاصة أنه لا توحد أدبيات 
وبحوث عربية أصيلة معاصرة في الموضوعء فالمؤجود منها - إجمالاً - نسخ 
عن آدبياته وبجونه أو سلخ لها أو ا 

كبية فاك انكل مولي تاداعو او 5 تفصو ف سين لاك 
موضوع الامتحانات العامة بأشكاًا وأنواعها . فنحن ده به مبتدئون 
ولكننا خمظوظون لأننا نستطيع تنب أخطائه » وما رسخ فيه وعرّ عليه تغييره 
والخلاص منه . إن بريطانيا - مثلا - لا تستطيع السير على اليمين مثلنا بعدما 
أضبحت يتيتها السياراتية يسارية.. وأن أمريكا - مثلا -. لا تستطيع - إلى 
الوه نمو نان التهع ا اسارناهها ابو عر نانا ادن ارده 
وهيمنة الشركات الامتحانية عليه وعلى القرار السياسي فيها لصالحها فيه . 
لكننا نستطيع الاستماع انبا صبواف المرية 0 الحركة المضادة 
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للامتحانات العامة بأشكاطا وأنواعها هناك ال تنبه إلى فساد تلك 
اللايعيةا نانف قن ابن قر اطئلة الاتفبيناتى ارين توا اد دقان الكلياتت 
والجامعات الي تتخلى عنها في قبول الطلبة فيها. 

لقد 55-6 الامتحانات العامة في أمريكا (وهي بالآالاف) صناعة 
قوية ضحمة (/تؤنالصآ عسناوع1) تدر على أصحابها والعاملين فيها البلايين . 
لقد وصلت الكلفة المباشرة وغير المباشرة هناك إلى نحو عشرين بليون دولار 
فسنة 1993 كتننا نول :ميا كتردق كثابية يعديوان: ؟ العتو ل امقس 
(1999 , ولصذكة 5:3203:01260) كانت ميزاينة شركة خدمات الامتحان 
(ع5©1316 511118 1 [8ه2801680) غير (الربحية) منها نحو حمسمنئة مليودن 
دولار سنة 1998م » والعاملون فيها نحو ألفين وأربعمفئة شخص موزعون في 
نكاتن"انتصائية ق:طول الجلادوعرضها لإدارة أو جع هبة نوه سن 
الامتستاناك المنننة أسييها نبيات ]1 7م 5) وساف 5 (12لرة): 

ويضيف ساكس : " ومع أن هذه المؤسسة غير ربحية - كما تدعي - 
إلا أن جميع عملياتها تجارية أو ربحية يستفيد منها العاملون فيها ومعها » وهي 
أشنيه بإمبراطورية بطرازها الجامعي الشكل الذي بيقع على أرض مساحتها 

كر قراارالايدكر يسار ارج ذو يان 00 حارج مدينة برنستون ف 
- نيوحرسي » عليها بركة سباحة وفندق ومرافق للتنس » وفيها موظفود 
وكأنهم أساتذة في جامعة ؛ ما يجعل من الصعوبة يممكان التمييز بين صفة 
"غير الرقية” عننكنا وعنفة الورعية ال عدن فيه الشور كات ال كباجر 
وال امتجارات 0 ْ 1 

ويذكر دانيال تائر - أستاذ التربية في كلية الدراسات العليا قي جامعة 
رتيجرز" (2000 . تنعط تتاع:78001 ,تتوجزمرة ا 10115 [طط) أن هذا الدحل المحدو ف 
الكبير الناحم عن ما يشبه الاحتكار لسوق الامتحانات هو ممل حسد 
الشركات الكبرى الرضية الى ايشعى: كل منها لتعظيم ةبد سانا 


مر* المفادن 0 دمث 


جه 


ولذلك تزدهر صناعة الامتحانات العامة ف أمريكا , متحدية نتائج 
البحوث والدراسات الي ثبت فسادها , لأن أمريكا بلد رأسمالي ( إلهه هو 
الملل والدولار رسوله ) ومجتمعها عنصري طبقي بتكوينه » وبالمنطلقات 
الأولى للامتحانات العامة فيه . ْ 

ويك كبن الحاسيت بوالكاتي وغناء النفس التتجيير بعدرالك بر سد 
(1998 52162256 ,مومم32 >1 115اء10 لطم) "3 اعتقاد الناس الشائع أن 
امتحان الثانوية العامة سات (58.41) وهو المقرر الوحيد للقبول في الجامعات 
هو انتصار ل 2818 بالتسويق على الحقيقة » لأنه عندما نبحث عن العلاقة بين 
العلامة فيه والعمل أو الدحل فإنها تختفي . لعل ذلك النجاح هو الذي 
عر 5 بإنشاء شر كة امتحانات ربحية سنة 1996 لإدارة عملياتها الدولية 
(لعولمة الامتحانات الأمريكية) . كما قامت ولأول مرة في نصف قرن (سنة 
0) باحتيار رئيس لها من طبقة رجال الأعمال لا التربية والتعليم » وكان 
خضصه الزلضي هو الحضو ف | 

اق د كيف عراف ل ارد اد طن أدورها اقيق بو ون السيكن 
والسود » وبين ن الابحخلوسا كسون »ء والطليان والبولنديين واليهود ... الدقع: كانوا 
يوصفون نتيجة ها بالمعتوهين والخبل والمنحطين ... بل إن فلاسفتها ادعوا أن 
اللامساواة الااجتماعية والاقتصادية بين الناس ناجمة عن اللامساواة في الذكاء 
(الفطري) بينهم » فلا حاحة ولا ضرورة لإزالة الفوارق بينهم. 

" لعل إعجاب الامتحانيين بالفروق الحينية أو الفردية إلا التفرد ) كما 
تعبر عنها احتبارات الذكاء أو الاختبارات المقئنة» لا ينبع من حب للبحث 
عن الحقيقة العلمية ابجردة عندهم » .كقدار ما ينبع من الحاجة الى ذخخيرة 0 
وفتاكة في الصراع الاجتماعي والاقتضادي والسياسى الدائر على الفرض ا 
الموارد العامة ا محدودة او النادرة " كما يقول 0 

تفيد الحركة الأمريكية الحيئافة للامتحانات العامة » من خلال 
لكوت السرم خرزينا وود كنها ليك ا" كفيو بن الكمي» واف ارات 


زه 
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الزبوية والعلمية » ومن أشهرها كتاب ستيفن حي حولد 
(198[1 , تقطط 02 ©#تلاكدعمر15ك/1 عط1) وكتاب جيمس م. مانود 
(1990 , عاموك/1 6110© سوعءتعصة) وكتب ومؤلفات الفيلسوف التربوي 
المدافم عن التعليم التعاوني والمناهض للتعليم التنافسى » ألفي كون الذي 
وقح ساد عانيا , الندا ال وديم نيد وتعدن ات ودس 
(2001 لتتقناطة ل بتومم18 26112 تط2)» وألف كتابا هرا يفتسوان:: 
روع5601 عط عصاوته1 : عسصتاوء 1 51698202:01260 أمصتدعث عمه0ه عط 1) 
(2000 ,0[15مطء5 عط ف طتطابك] كات حنمن دن بعنوال : العقول"المقننة 
(1999 , ولصنك1 01260:ملصة8) وأعداد كثيرة من بجلة 
( 2ممةكا 1]2ع10 [طط) وعيرها ا التسكاننات العافة ويجاء :و تسليط + 
واستغفال للرأي العام » وأنها تفسد التعلم والتعليم » ولا تخدم سراف اضداعها 
والمعطين بهاء والنخبة الاجتماعية والسياسية الي تخدع العاف يكحا 
وتشكل مستقبلهم في العمل والحياة بنتائجها. 
ولآن العنتوق الايعاي اللقليف: العا فيو أمروكا بالاتتحانات القسية 

واختبارات الذكاء المزعومة نكا عا “00 العام كل عام » ققد 
ادك بعض المدارس تخضع الأطفال من الروضة لمثل هذه الامتحانات » بل إن 
بعض 5 الخاصة الى يَ (تدّعي) النجومية أو د تخضع كل إل اد 
ظالبة تطلي» الاأشعال إل من مدرسة أحرى للامتحان » رافضة إفادة المدرسة الي 
يرعب غب ف الانتقال منها إيها حتى وإن "كات (نحومية أو متميزة مثلها) فلا تقبلها 
أو تقبله إذا ! 0 مشناق اللعنان» والح لذن روس جين رمتسي لها 
اع باك تن سه بها اك عليها بعدم التميزء بانتقاء | الطلبة 
التاموين شا اراي و موقل جد نميا يد ها يا وزلع طم الا" 
أو الطلبة . أ أنه لانت بقدرتها على الأحذ بيد الطفل والطفلة طالبي النقل 
إليها إذا كانا ختاجين إلى المساعدة باستدراك ما فاتهما بعد بتقييم تشخيصي 
(1251 811076 زه ”1 ) يا 


ولأ كان الاير نات عد وي "لافيت ليق را اذ عد عضن 
المدرسة الخاصة أو تلك على الرسوم والأقساط المرتفعة من الناس ؟ ولماذا لا 
تعيدها إليهم عندما يفشلون ف الامتحان العام أو العمل والحياة ؟ ولماذا لا 
تتحرك السلطات التربوية المسؤولة لإيقاف هذه المهزلة ؟ رما لأن أطفال من 
هم على رأسها طلبة فيها أو لأنهم شركاء فيها. 

اتدع :هنا الكقانه للتزاغوالعاسن كافنة قيار كزا وير فحن وول 
ظاهرة الامتحانات الأمريكية التجارية العنصرية الطبقية البغيضة الشاملة إلى 
البلدان العربية » ونشوء (بزنس) أو وباء امتحاني طفيلي كريه (فشركة تضع 
اففلة الأجيحان: وأخرى تحريه » وثالثة تصححه » ورابعة توزع نتائجه ...) 
يعيش على أكذوبة » لدرحة تجعلهم في أمريكا يخضعون المتقدم لوظيفة 
متذوق للتبغ » أو النبيذ » أو الشوكولاتة » أو للعبة كرة القدم ... » لامتحان 
ورقي قلمي (لا أدائي) لا علاقة له بها. 

في معرض حدينه عن صُناع المشكلات وبائعي الحلول ولما) وكيف 
مك كن أن تتجح نيببس التعليع ذون أن تعلم بالفغل سس ايكيا قاد 
بتصريح الرئيس الأمريكي الثلاثين ف أمريكا كالفن كوليج (1872 - 1933) 
صدر عنه قبل أربع سنوات من كساد 1929 أن برنس أمريكا هو البزنس 
(655 تعلاط , 5 2ع اع سك 01 55ع2 أقناط ع1 ) وأن هنري فورد الثانى - بعد 
لبو جد وها التصريح - رد - عندما قبل نه الع أغير كانت 
ا ا يد - فهقال ا حيس للضي عا تي لين من 
(112655ولاط 5 655 ]0 6115111655 1116) فهل نسعى لتبئ مثل أخملاق 
هذه الرأمالية الأمريكية المتوحشة ؟! 

وعد وايال قانن إل ".أن الالماي الى تدفع قنرق الليحودق لا تلائم 
الملدرسة» وأنه يحب ضبطها حتى لا تعطل الصالح الديموقراطي العام » لأن هدف 
البزنس الأول والأير هو تعظيم الربح. أما هدف المدرسة فهو الصالح العام " . 

لا تكشف مثل هذه الامتحانات » سوى عن القليل من الكفاءة أو 


- 
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المستقبل » لأنها لا تقيس سوى القدرة على أداء الامتحان , مما يحول النظام 
التعلمي العدئ فاخن وينا إن حسم رعتنات دي الطلبة فيه للامتحان أو 
الملوشي ويدلدة ينتقل امجتمع الإإنساني بالامتحانات العامة » من عصر 
الارستقراطية (بالدم) (نإه2زهم:]وث ) إلى عصر الذكاء (/(01/1611061726) نم 
إلى عصر الامتحان (165]002800) كما يفيد ساسكس . أما أنا فأسمي المرحلة 
الجديدة .كر حلة الؤ يك لوعيا الامتحانية (ع165600010) أن تعنص اسداتدة 
التزبية في كليات التربية العربية يصرّون عليها مهما قدمت لهم من أدلة قوية 
ضدها » رما لأن تخصصهم أو مصلحتهم ف القياس » تمنعهم من رؤية الأدلة 
والاقتناع بها » مع أنها لا تهدد أعمالهم أو وظائفهم أو مراكزهم إذا استخدموا 
القياس إيجابياً للتشخيص والعلاج أي للتقييم من أحل التقويم والتصحيح . 

ولتحدي قائمة العشر الأوائل في. فروع امتحان الثانوية العامة في الفهم 
والتفكير وخل المشكلات ... ولإثبات - ضحة الفرضية - أنهم ليسوا العشرة 
الأوائل فعلا سوى ف الحفظ والتذكر القصير المدى » وتعلم الامتحان» قمت 
(1984) بإعداد اختبار مختلف لمم يتكون من أسئلة تتطلب التفكير والفهم وتطبيق 
ما تعلموه ... لا تتجاوز متطلباته المدرسية والعقلية والثقافية المستوى الابتداثئي . 
وقذ اخزيت عليه هذا الاعتبان )متي التلفزيون الأردتى قبل بتع الااحتفال 
لتلفزيوني الخاص بهم فيه . ولدهشي فقد رأيت كثيرا منهم يغش عن جاره على 
الرّغم من عدم الحاجة إلى ذلك » لأن الاخحتبار لم يطالبهم بذكر أسمائهم على 
ورقة الإحابة / الأسئلة » ولكن عادة الغش ف الامتحان كانت طاغية عليهم مع 
أن معظمهم يجهل مستوى جاره . لقد كانت تعليمات الاختبار تقضي بوضع 
دائرة حول الدواب الصحيح » أو كتابة الجواب في المكان المخصص لذلك »2 
وذكر الدرحة في قائمة العشرة الأوائل في الفرع » والمعدل في الامتحان . 

ولما كانت الأسئلة مختلفة قليلا عما تعودوا عليه على الرّغم من بساطتها 
لمتناهية » فقد عجز معظم طلبة الفرع المهيٍ والأدبي وقليل من طلبة الفرع العلمي 
عن الإحابة على كثير منها أو التعامل معها الف تر كوا اكرا لعفي كرون خا له أو 


16 


إجابة » على الرغم من تمديد الوقت الذي تم بناء على إلحاحهم . 

لقد ذهلت عند فحص الأجوبة لاستخلاص نتيجة منها » فامتنعت عن 
تحويل البيانات الواردة فيها إلى معلومات ونشرها ف صحيفة أو مجلة » حشية 
الاتهام بالإساءة إلى امتحان الثانوية العامة على المستوى الوطئ والقومى 
تون واكم عابو كايا رفي #رونة | ,الع وفلى اباد لاساو مين 
يرغب في ذلك عليها. 

فيما يلي عدد من الأسئلة الى وردت ف الاحتبار : 


ل ل 

كت هله قترينة نإاسية عفن "دكوان ارك المقن| قينا 

3. ترجم الحملة الأولى إلى اللغة الإنحليزية . 

4. ترجم الحملة الثانية إلى اللغة الإبحليزية . 

قم خا ازويكد ريق أمزراع للزنة ى القسينة 

6. ما هو هذا الفرق إن وجد ؟ 

7. كتب أحد الطلبة رسالة إلى صديق له يدرس فٍ بلد أحبى » جاء فيها: 
ضدرتن انور 1 


لقد مضى على سفرك عدة أشهر » شعرت خلاها بالفراغ والضيق 
لغيابك » ولذا لا ينقصئ إلا قلة مشاهدتك. 


3 
-- 


ا الخالة ذهما فقمل . 
65 حل المسائل الثالية ذعييا فقط :: 


0-3 


00 0 اث عندهة ة أو لاد وثللانون لعجة )ع كيان عدر منها 


ب 
. م : 9 1 ّ 0 5 7 ١‏ حك و 
خحر و شف لكل عجةه ي) ولعشر اخخرى تحرو فاك لكل يعبحجك 2 وللعشر الانية نأدانة 


١ ا‎ : 5 0 : 1 : ٠. 5 : سم‎ .: . 


1[1. ما الفرق بين الك كدقاف والاختراع 90 


2. ضع خطا نحت العبارة الصسحيحة » وبين لماذا هى الصحيحة ؟ 
افشاع ١‏ الفسطي ماك لك 


لات الما لباك 


عم يكين صهيو نيو ل 


نط 20 نعط 27 


كل الضصهي تيون أعداء العرب 
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ادل ْ 

4. ضع 7 لكل من الأحوبة التالية : 

أ) عمري عشر سنوات 

ب 3 

ج( 00 هي عاصمة المملكة الأردنية الماشمية 


5. قال المعلم لكاو فيل : 

ذا أمطرت الكتماة الت الأرض ( فُسَنالة طن العا فوياء : 
يا ايتاذ اننا و كد نا الارصر مبتلة ؟ فماذا يععبئ ذلك ؟ 

ل المعلم فبماذا تيب التلميذ ؟ 


8 
و 


كول تيدة 1984 قتي امه سناعة رفررها اك ايل ادق الا مره زربا رفيا ؟ 


7 اا لمعه بقوهو : :حيوانات ذات لام يارد وحيوانات ذات 
02 حار ع( 


8 ا لت اه ا 
الموسط اذا ؟ 


9. هل يوحد فرق في الضغط الحوي بين سواحل البحر الأبيض 
وسواحل البحر الأحمر ؟ لماذا ؟ 
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0 :افرض أنه تم وضل البحل المت بالبخر الأخير » فماذا محدث 
للح ميلك ؟ 


31 مكث العرب ف الأندلس ثمانية قرون: 
كم سنة في القرن ؟ وكم عقدا فيه ؟ 


2ف أي سنةنويذا القن السادين عضي :وق 211 لبفة نين 9 


3. ثلاثة صيصان على ثلاثة حيطان » وكل صوص يقابله اثنان , 
فكم بجموع الصيصان الموحودة على الحيطان الثلاثة ؟ 


اين كترود ان كنا قلق 

قراءة الكف - قراءة الأبراج - قراءة الفنجان. 

0 قام السيد مدان بصف سيارته لمدة ساعتين ونصف » نم غادر 
الكراج بسيارته وعاد إليه حيث صف سيارته فيه لمدة عشرين دقيقة أخحرى . 
ا ا 


30-0 دقيقة 


كل 30 دقيقة إضافية ولغاية أربع ساعات 


طيلة النهار 
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١ 


: 
1 
6 


كم عدد الحفيع الى تراهنا كل هن 
وسام » ووسيم ؛ وامجد » ومحمود » وحسام ؟ 


7 غندها استله أعتد التجدار كراكين يعاعفه مين إذازة اتتمنارك : 
كان رقم الكرتونة الأولى 140 » والأخيرة 170 » فكم كرتونة يحب أن 


يستلم هنا التاجر 5 


6/. دفتر به مجموعة من تذا كر اليانصيب مرقمة من 76 - 100 , 
فكم عدد التذاكر فيه ؟ 


لقد وحدت في الأجوبة غرائب وعجائب لو حكمنا على الطلبة منها 
ظ ٠‏ 21 


دبز شود وده سام عا لاا ا 00 
قله الأسئلة شتهولة سين > أو يخجلوا من إخحضاعهم إليها - لوا 
لئلها. 

كان وك د من هذه امحاولة أن 0 إلى ل 4 وكالوييدة والسايي! 
الامتحانين أن جحودة الامتحان لا تقاس بقَلة النااجحين فيه أو كلب 
فيه أن 'قاقية العكرة الاو ائل لا تع كد كرودو و القعية كن ال قر 
ا تاق ا كار سرة اتير اندها الأسئلة وأساليب التعليم ووسائله أو تختلف 2 


ج واف مقال دذات يوم لإإعطاء الفرصة للطلبة الفاشلين فى امتحان 


الثانوية العدادرة م و العشير ينا أخجين 4 للالتتحاق بالجامعة 5 سبيل 


واججملاات 3 0 06 - ,8 500 العامة 2 تكافيء التعلم السابي 
لصحي الس العاوماني واطهاني والعادلا يتوه روا ب 

على أول جواب يخطر على البال) وتعاقب التعلم الإيجابي والتفكير العميق 
والناقد والمبد ع الذي يشتد الطلب عليه حارج المدرسة في 0 العصر » فتدفع 


بر ا 


١5 * , 7 7 3‏ 32 
داعنيو 1 ا بحاهات غير مرغوب فيها و يعكم د 
1 - ِ 3 نأا 0 


2 


ل 1#[ 
0 و 


يي لاسي مرو الدوية و القعلي 1 
العامة للمساءلة) . وعا أن الامتحانات العامة معادية للتعلم الإيجابى والتفكير 
: لا ليا - 


العميق والناقد والمبدع ... فإن بإمكان المرء أن د 


تنتج 52 الحو افز عن 
المعلمية والمعلمات ولنديرين وااحديواق يي واللايدا ع والابتكار لخوفهم 
وار لنا: ثم لنتائج الامتحان 0 تعلو 1 ووسكريو آم 
بلغا وابتكروا! ٌ والكدو كَشَيل طلبتهم في الامتحان » وفقلوا وظائفهم 0( 
وعير د قوفي" الاناى: اللنزليتة زا وها نالك العامة . ولذلك تعلم جميع المدارس 


لماه نفسها » وتبقى المختبرات المدرسية صامتة طيلة العام ولك وك 


فق 
ل 


المدومية تحالية 4 والمللاعب نحاوية - إن وجدت - لصالح الامتحان من الكتاب 
المقرر وبالورقة والقلم فقط » وكأن شعار كل طالب أو طالبة كما يقول ديفيد 
ل الا ل 0 الا اذى كان 
التخرج", كما جاء في كتابه بعنوان : كيف تنجح في المدرسة دون أن تتعلم 
عط : كطتحتتوعنا ل/االوع خا 1210101 [0مطء5 11 0ععععناذ مغ /ناو[]ط ) 
.( 1997 ماين 0 12 1326 1315ماع لع :1 2) 
عمان 53 تلاويت همان سايقم لوضع ف الكلة يه 05 0 1 
فالأنشطة اللاصفية (اللى حبرك فيها ) تبخرت . 0 
7 م 50 ا 

عندما تعلم المدارس الامتحان أو تعلم للامتحان » يصبح الامتحان 
هوكل مايركز المعلمون والمعلمات والمديرون والمديرات » انتباه طلبتهم 
0111 ؛ فتنقلى الطبيعة الأصلية ل يه 
لسار يي ا لب لرسا حيو فالتعلم 
لمارف 0 ١‏ يتيحان امسر يعيات " افر رود قري وكاب 
علنن يو وا كان لادان عاجرا جد بو كا سد وغير مربح ل 
بو جلسة و احدة أن كر لطالين أو «ظالية أو لكلادت. ان" لعقتز اك الا لوف ممق 
الطلبة » تمتد لساعة أو ساعتين أو ثلاث » يتقرر فيها بسهولة مصيرهم » يجب 
مقابلة كل واحد منهم على حدة »؛ أو مراحعة ملفه المدرسي » أو إجراء 
اختبار أدائي له ... » فلا يكفي وقت الجلسة لأكثر من طالب واحد أو طالبة 
واحدة في كل مرة . 
لكن الامتحانات العامة أقل كلفة لأنها سهلة الإنتتاج » وسهلة الأداء 
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أو الإإحراء » وسهلة التصحيح . وسهلة التوزيع . 0 كانت تكلف المتقدمين 
إليها وذويهم مبالغ طائلة . كما أن العمل أو القرار بالامتحانات العامة يقلل 
الحاحة إن لونلا “فوفد وتخاصة في عمادات شؤون الطلبة ودوائر 
القبول في الجامعات ٠‏ لأن التعامل مع الطلبة من خلال نتائج الامتحان 0 
وأسرع وأقل كلفة من التعامل معهم فرادي بالاطلاع على ملف كل منهم أو 
(بامتحان) أداء ... كل منهم في قدراته ومهاراته وموضوعه. 

إن تكريس | الدرسة لوقتها وجهدها لتعليم الامتحان أو للتعليم 
للامتحان كان يمكن أن يكون را ل فاك نتائج الامتحانات العامة 
مؤشرات صادقة لقدرات الطالب أو الطالبة أو لمستقبله في العمل والحيا 
أ لى جعي نك تقد ون الور ابت والمعازبه: والميارانة دي 000 
الجامعي :1 أو للنجاح في العمل والحياة. 

وان الاي ال درق فما البديل ؟ لقد أشرنا إلى بعض البدائل 
الفضلى للامتحانات العامة عا ما يطرية الزفوة.والرياديون و الصلحوة بق 
أمريكا على القيادات السياسية والتربوية الأسيرة للامتحانات العامة ع 0 
06 لكت 5 اللدرسي ؛ أو تقييم فعلي لأ وا نميه 
(21ع5171و5 4556 ( 01022126 ]تزع 2 ) نش) الذي يم الطفل أو الطدالبين 
والطالبة ».ما يقدر عليه كل منهما بالفعل » وليس من علامته في الامتتحان : 
من كتابة مقالة كعينة على القدرة على التفكير والتحليل والتركيب وتنظيم 
الأفكار والمعلومات وتسلسلها » أو من مشروعات مدرسية فردية أو حماعية 
ملحي او اذية إواققادرر الود نات ار لين أسقلة جود حص انه هيه 
أذاتيقي: الخ 

اللدعش بل امثير للرعب: والسيتازٌ ل العتديد التفداف الاح انيت 
والسياسيين الذين يؤيدونهم على نتائج الامتحان بالاستثناءات (والكوتات) 
حسين» لدت ار الجهة أو العرق أو - أو العرق أو الأقلية أو القدرة المالية 
(التعايم الموازي) .بمجرد ظهور نتائجه. وفي بعض البلدان - كما ف أمريكا - 
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اليد الإيجابي (ماعث ع7 للممسغة) الدي لي اي والذي ْم تزد 
حفيةه“حيت كان يعمل به عن خمسة في المقة من المقبولين في الجامعات , 
ا 0 ناذه لك ذتشتوويقه لكي 
نظريات الامتحانيين وأساليبهم ووسائلهم تلبي حاحة المسؤولين والسياسيين 
الذي يقرو ن الانتكحانات, العامة اللتخلضى من التغور تالذتب جحراء ما يعيب 
الناس من هم وغمّ وشقاء بسقوط أولادهم وبناتهم في الامتحان (العادل ؟!) 
وأن المسؤولية تقع عليهم وحدهم. 

لق هنا الطمل الموهوني أن المقرق فين الطنن الدى عمد علش 
العلامة العليا قي الامتحان » وليس الطفل الذي لديه معرفة عملية أو موهبة في 
القجيلة ذاه نبيلة + كالوسييفي "او الركافتةاى أن التعيت 5 0 
الرسم » أو النحت » أو الرياضيات ... الخ . ولرفع علاماتهم في الامتحان 
بأشكاله وأنواعه » يقوم الطلبة القادرون ماليا (بأخذ) دروس خصوصية 
(قبيةوبالتةر عا اسشحانات او على اعفبار ابجع مائلية + از ,سد الفق اق 
الامتعانفوق احييان كبر ةياغل العلميين. و العلنات: ار“ الافشارتث 
والأصدقاء بالتلفون الخلوي 

انظروا إلى إعلانات التسويق في الصحف الى تصدرها بعض المدارس 
الخاصة ف الأردن وتنشر فيها صور الناجححين والناححات وعلاماتهم في 
امتحان الثانوية العامة » تحدوا أن معظمها يخلو من الصدق والأمانة . لأنه ما 
من مدرسة من تلك تذكر نسبة النجاح العامة فيها » أو عدد الفاشلين قي 
الامتحان فيها الدي قد يزيد عن عدد الناجحين. 

إن لأستغرب كيف يحرم طالب أو طالبة موهوب أو مبدع في الفن؛ 
أو الأذث نن قن مواضلة: تعليمّة العالى فق الامعة إذا كان وشباتطام في 
ل 0ه . إن الموهبة والعبقرية (انظر الفصل السابع) 
لون : ل ع الوامماك بن جني اكوا هق الادري العامة . إن الطالب 
ا و أسدعان تيال مياه أ اين زر مار 
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على ذلك فالاجتهاد والمشابرة مطلوبان للنجاح في المدرسة والجامعة والحياة 
ولكييا لا يكيان أن هوا من اختهد, بن والمشابرين يفشلون في مئل هذه 
اامتعااك 3 اجتهد أو المايردق إن كا كدق وكوي قينا مقيها الك أله الي 
1201 أو 58 بالفعل ف جميع المواد » بل في نشاط ما أو اثنين أو نالانة, 
إنه هنا مجتهد أو مشابر وفرت له كل الحوافز والفرص (ليحفظ) جميع المواد 
ويتدرب على الامتحان ومع أن المثابرة لازمة للإبداع والابتكار إل انها عدا عير 
دايتة ديوة” كوة > اول كان الطالجه شدي تلم ذا حنظه خلال يطبعنة اننم ؟ 
ومع هذا تحاول كل مدرسة نخاصة أن توحي للآباء والأمهات وأبنائهم وبناتهم 
رن العام أن (تعليمها) هو الأفضلء» وأنها 57 الامتحان أو تعلم للامتحان .2 
0 اللقريور واه احد من طلبتها يفشل فيه . ولكتها بعدم الإشارة 

-د الفاشلين من طابتها لا تختلف عن الذين (يوحهون) النضار والفواكه ف 
ا والعبوات (والشرحات) ليخدعوا المشترين . 

يقول كيدا لبي لوقك اماد التربية 1 ك0 الى 07 
(2000 عامع5 . ممما[ مزاع نطط) : " مادامت العلامات 
والدرجات الجامعية هي اراس اليذة و فا امو حونية "الاب 


ا 1 
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في المدرسة والجامعة كيين ال م التربوي يؤمن بقياس 
التحصيا مر ادا 0 الجلوس عل امفاعد الملارهبية والشهادات 4 ا ا 
إعانه بالأداء " 

و ر أعطي 03 السك دومية والخاصة الذيين فشلوا:ق الامتيحان 
العام الفرص والأميازات» تنوييها الين . عسي بيدا ناه للد النجومية 
7م نتائج ممائلة أو أفضل . ولعل هذا 
العيب أو النقص عندهم هو الذي 1 و الاستختاءات والكوتنات 
للالتفاف على نتائجه وإن كانوا الايعترفون بعيوب الامتحان وفساده . 
ولكن المستفيدين من االاسيدنا «اكون الكرناك: ل يتعلمون جحيدا قي الجامعة ما 
م تقم المدرسة أو الجامعة بسد الثغرات التعليمية المدرسية عندهم قبل 
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انخراطهم ف التعلم الجامعي . 

وعلى “مرغم من كل ما ذكرنا ما تزال وزارات (النزبية؟) والتعليم 
العربية تحمل الطلبة وحدهم المسؤولية عن نتائج الامتحان العام . ولا تتدحل 
لوقف روح (البزنس) المتفشية في التعليم الذي تحول إلى تجسارة مريحة بتطبيق 
انمادق وال تصن واساليية»ووسائله علية "دون تقروى بون الأطشال وامواء 
الخام . "إن مقابلة التعليم بالبزنس كارثية كما يقول دانيال تانر » لأنها تخفى 
الفروق الجاسمة بين الطفل أو المتعلم ككائن حي ونام ومتطور (له انفعاللات 
وغو لقتو وسعافر يبو الولفة المقافية و اإزبهده المتراقة الأمريكة السناتد: 
ناحجمة عن الاعتقاد بأن الحل الأفضل لمشكللات التربية والتعليم 4 من تطبيق 
ما لدى الشركات الكبيرة من معرفة (110:7 - با0ص؟1) في المدرسة. وإن المرء 
ليعجب من المفارقة في سلوك رحال الأعمال بتبرعهم لدعم الوقفيات 
الجامعية » أو لتمويل إنشاء أبنية حامعية حديدة » أو تمويل للبحوث » أو منح 
للطلبة ع ونكوصهم عن مثل ذلك عندما يتعلق الأمر بالمدرسة العامة ع 
بدعوتهم لتب أسلوب البزنس في إدارتها لخفض كلفتها إلى الحد الأدنى , 
وتعظيم مخرحات الامتحان (العلامات) تحت علم المساءلة" . ويضيف : "لا 
غرو في ذلك » فبزنس أمريكا هو البزنس ؛ الذي يحارب حركة المسؤولية 
الاسمياعيية للع كان > «ومكلافة اليكنة > و كيزوينة الزتق:ز التفياو صن 
الجماعى » وحقوق المرأة » والحد الأدنى للأحور » وتعويضات العمل »ع 
والسائمة مامز يراق لازن و العاقاك العاف برد در لاقي علي 
المراكز العليا » وظاهرة النجاح الاقتصادي غير المسبوق (في عهد كلينتون 
والسلام العالمي النسببي) ما أسر الخيال العام وجدانة ميدن اد قار السر سن 
هي الحل لمشكلات المدرسة". 

إلة لا شيء ١‏ كثر بجو أبعي نارق العاية عريس حاتي لقتعي كيك 
الروح ف التعليم » ولا ضير في ذلك لو كانت المدارس والكليات والجبامعات 
تعيد الرسوم والأقساط إلى دافعيها إذا فشلوا في التعليم أو ف العمل والحياة . 
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ولكنئ لا ألوم (المدارس والكليات والجامعات الخاصة) على تفشي هذه 
الروح فيها ولا أدعو إلى عدم إعداد الطلبة للامتحانات العامة بأشكاهها 
وأنواعها ما دامت مقررة أو مفروضة » بل بالعكس إن أدعوها إلى إعدادهم 
لها لأن النجاح فيها هو جواز سفرهم إلى التعليم العالي . إن دعوتي موجهة 
إلى الرأي العام بما في ذلك المدارس ... للعمل على تخليص امجتمع من شر 
الامتحان العام . وألوم الوزارات المعنية وبجالس التربية والتعليم والتعليم العالي 
مره ل ماري لج الانجخان العام العطية ميعز ها عرق إدارة العوال الحتاميعين 
بدونه » ولأنها جعلت بعض البلدان كالأردن تعقد الفجانا غاما تعيس »نانع 
ووقفت عنده (الامتحان الشامل) فلم تتسجم مع نفسها بفرض امتحان شامل 
على طلبة البكالوريوس والماحستير كما هو حاصل ف الهند ع ورعا 
ظلبة الد كور اه أرضنا واعكلكك سشر قن “كيقن يتين الفزّع في تلك الوزارات 
واتحالس لحذه الدعوة (غير التربوية أو غير المسؤولة!!). 

كرو فول افنقر ل 1ن اللو فيوقية اللسدوية ان نا لانفهها بارش لمان : 
507 » لأنه ليس ثمة علاقة قوية أو ارتباط ذو شأن بينها وبين القدرة 
على الإتحاز في المستقبل (لا يزيد عن 20 / بينه وبين النجاح في السنة 
الجامعية الأولى) كما تفيد جملة الدراسات والبحوث ؛ ومع هذا تهزم قوى 
الامتعان النحة ياوزازات وإدارانةة بو الس وكليداك وجامعات ووسائل 
إعلام وشركات (تتاحر بالامتحان) ولراك عام مستغفل . الجر كة المضادة 
للامتحان ف كل مرة يشتد فيها الضغط عليها للإقلاع عنها . وحكاية وزير 
التربية والتعليم الذي طار من منصبه بسببها لا تزال حية في الأذهان وكأن 
الامتحانيين يستمدون وحيهم وفلسفتهم وأسلحتهم ليس من التزبية والتعليم 
وعلوم الفس والاحتساع ...بل مسن نظرية: الانتفات الطبيعني 
(1102ء516 1وسبطولط) لداروين فيشتقون منها نظرية انتخاب تربوي 
(02أعع1ع5 لهمه دع 1ل ) هئ ري بسباق حواجز أو عوائق على طريق 
مخ العدل وتحائق الفركى :لدنم الظلبة إلى الفسرييه من اللاارس 0 نو ترسلييته 
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فنها تن :وآن ادئ ذلك إل حعلهم أكثر استعدادا وقابلية لارتكاب الجرائم 
بأنواعها » بزيادة أو رفع نسبة تسربهم منهاء وبحيث يصل أقل عدد منهم إلى 
نهاية المرحلة الثانوية أو السنة الجامعية الأولى . 

ولتبرير ذلك تنسب البطالة إلى عزوف خريجي الجامعات عن العمل ف 
الأعمال الدنيا » وتفشي ظاهرة العيب من العمل فيها عندهم . وكأن خريجي 
الجامعات لو ١‏ خحريجي المرحلة الثانوية أو الابتدائية ئية سيقبلون العمل فيها أو 
سيجدون عملا ف اقتصاد غير مزدهر » أو كانت ظاهرة العيب وقفاً عليهم 
دول عيرهم من أمثاهم في البلدان الأخحرى » حين يتدفق الوافدون عليها 
ويقبلون على العمل فيها بأجحور أقل تكفيهم وأكثر » ويمطواعية أكثر تجمذب 
أصحاب الأعمال إليهم » مع أن الوافدين أنفسهم لا يقيلون .عثل هذه 
الأعمال في بلدانهم » لكنهم في بلاده (برّة) يعملون فيها لأنها لا تؤثر على 
وضعهم الاجتماعي في بلدانهم » بل بالعكس ينظر إليهم فيها كعصاميين أو 
محتهدين عندما يرسلون الأموال إلى ذويهم أو يعودون بها إلى بلدانهم. 

إن مشكلة البطالة سكائية اقتصادية أكثر منها تعليمية » فعندما يزدهر 
الاقتصاد ويشتد الطلب على العمالة يتسابق الناس للالتحاق .عراكز التدريب 
لتدوير تعلمهم واكتساب معارف ومهارات جحديدة . ويشتد الضغط على 
التعليم الر سمي (20128[1) وغير الر “مي (1210112121 و 10171121- -2010) 5220 
إذا كان الاقتضيناة وطليب ذلالم والكونا اهدالا يفورظ قويا ميث" امسر ف 
تخصصه » فالمهندس أ و الطبيعي يمتعطيع اتتيكوة نتور فوففين أو تددر : 
نخرير حريدة ا الا م 0 
عدم موائمة مفرحات التعليم لمتطلبات الاقتصاد (انظر الفصل السادس عن 
ا موائلفة تيع أن. الشكلة تهنا دكين ق عجر الكليات والاهناف: و لأصولدينا 
الزبوية الشديدة ) عن استشراف نبض التغيرات في امجتمع والاستعداد لتلبية 
متطلباتها . لقد فشل الاتحاد السوفيئ - أعظم دولة للتخطيط البشري 
والتعليمي والاقتصادي ف ال لتاريخ - في الموائمة التامة بين غخرحات التعليم 
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ومتطلبات الاقتصاد » بما يجعل من المرونة وسرعة الاستجابة والحركة وإعداد 
حريج قابل للتعلم مدى الحياة مطالب ملحة من التعليم ممراحله وأنواعه. 

عولعية ع إن وهر الرويكالة الفناوو: هري الاسيف اك العا 
كد أن لدو ار التعلم ف المديو اندلا يكن النقة ل العلنية والعلحاك 
والمديرين والمديرات ؛ وان الاسرة والمجتمع لا يستطيعان عمل شئ أفضل بما 
تعملةه الأانة انارت "١‏ 

ان دفع الامتحانات العامة بأشكاها وأنواعها الناس للتركيز على 
العلامة لا على التعلم , وعملية التعلم نفسها نفسها . تؤدي الى إفلاس التعلم » لآن 
التعلم نيحا د ب (655ع270) التعلم لفشنها كيما يمرو ل اجون المت 0 
ياتا عدن اخقححه الت اي له 

5061 عط 106 15 5ه .! . 2106255 156 15 78اتتروع .]1 ** . وكلما قل 

الاهتمام بالامتحانات العامة زاد الانتباه أو اشتد التركيز على عملية التعلم 
نفسها » فالامتحانات العامة تكافئ السرعة والوقت المحدد » فيتلازم التفكير 
السطحي معها . وتعاقب البطء الذي يتلازم مع التفكير العفينق و كاف 
عند الطلبة الاذ كى من الامتحان الذين لا يتفقون مع واضع الاسئلة على 
احا الصحيح ؛ 1 مع اللاحوبة الوارده في 5 التاريخ والاذابي 
والفنون... لأن 5 ايع فوها اليد 00 افا اود فقه" 

لقل أدت الامتحانات العامة إلى تكريس كذبة كبيرة رشي اح لمك ا رفن 
(والكليات و الجامعات) , مراكز إشعاع وتنوير وتغيير » مع أنها في حالتها 
الراهنة تعكس الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة 
وتعززها » وتعادي التغيير ب "الأصولية" التربوية والثقافية المهيمنة عليها . إن 
عيوب امجتمع تتجلى في نظامه التعليمي 00 يه النظام 
العام زوالا كو ولس ذا لعكس » فلا يقوده بل ينقاد إليه. 

لا يعي كل ما مر مر - أبدا - دعوة إلى بختمع خال من المواحز أو العوائق 
أمام النجاح ان يقول رموز الحركة المضادة لكوع ا العامة انه غير 
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57 بل يعني ضرورة إزالة الحواحز أو العوائق الي تقام عمداً لعرقلة أو مدع 
الكثيرين - لسبب أو بآخعر - من الوصول إلى نهاية السباق أو المضمار. 

كما لاا يعي مدان عي لآ يجوز التقييم (أو الامتحان) ولكن 
بشرط أن يكون للتقويم لا للإدانة وتقرير المصير ؛ وأن تتحمل المدرسة 
واجمتمع (بعد تراحجع دور الاصدزة وعجزها عن تلبية متطلبات التعليم 
كالواحبات البيتية دون أن يعن ذلك إلغاء دورها) والمسؤولون عن التعليم لا 
الطفل وحده المسؤولية عن نتائجه عنهع وأن بحري مسو ح أو تقييمات دورية 
بالعينة لقياس المناخ المدرسي ونبض التعليم فيه » فالامتحانات العامة بأشكاها 
وأنواعها » لا تبين فيما إذا كان زيد أو عمرو يقرآن بالفعل » بل تبين تحصيل 
ددا اك #مخحر ١‏ عجن 333 السب كسان / مدرسسية معينة 
(651] 511101112111076 1 أ5ع1 مععتاع ماهر - جامترهع ان ) أو موقفع كرجرييينا 
القر اي على مقياس أو على 0 (أ15 4ع161676ع: - ججنر1<) مقارنة ببقية 
الأطفال الدين تمدسوا وإنباظطع البهنا ”وتوا "أن العلميق :الع لماك واللزرايرة 
والمديرات والاباء 55 وبقية الناس يحبون المقارنة 6 فإنهم فففوة 
بالامتحانات العامة هذه ؛ فيفضلونها على التقييم بالملف المدرسي أو بالأداء ع 
العيوقما بود لانها: حجل اللرارودة مسعة و كن لاذا المقارنة إذا كانت جميع 
الكعيال الأثمنانية نا ىتدللة الذو فيد نمع ارات و وعلية عنيي اير 
استبيا ذايك الر امن العام بحذر لأنها لتادكوو سيد هائي سارو سا رف سسة : 
وليس على أولة موي أو صادقة. 

ان الامتحانات العامة » تعاقب المعاقبين ضرا" ؛ فإن شريعة أو 
استراتيجية تكافق الفرص تسقط بها » لتحل تخلها القوانين والأنلمة القائمة 
على الامتحانات العامة » لصالح استراتيجية الاستثناءات والكوتات أو التمييد 
الإيجابي للمنبت أو الجنس أو العرق أو اللون أو الأقلية ... 

والخلاصة أن الامتحانات العامة » بأشكاما وأنواعها » لا تختلف من 
حيث الججوهر والننيجة » عن قراءة الفنجان » أو قراءة الكف » أو قراءة الخطء 
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للدلالة على الحظ أو المستقبل » فما بالك إذا كانت الاستنتاجات من الامتحان 
مصيرية » مع أنها قد تبنى على فروق عشرية في بورصة العلامات والامتحانات. 
والحقيقة أنه لا بم> ع المي كي قروز عند لمن ابيا ان لوعي 
كالذكاء والإرادة والقيادة والتعاون وروح الفريق والفهم والتحليل والتركيب 
والتفحية والشعاد ةو اكير :الى :والكمال: .: .إن أى.قيمة أو:ضفية إتسيانية 
تصبح كمية تتراجع أهميتها . كما لا يمكن لأي امتحان أو اختبار أن 
يكقى عر قدي العزام التاحح فيه بقيم الخدمة العامة ومثلها . 
لعل مثل الذين يستنكرون شدة طلب الناس على التعليم العالي بعدما 
حصلوا هم أو أبناؤهم وبناتهم عليه » كمثل الذين يستنكرون كثرة السيارات 
وشدة ركم على الطرق بعدما ملكوها (السيارات). 
وأحتتم هذا اي اي لل ا ا لض 
م علوم التعلم المي 5 ع لانطنةع .] 01 116 كد[ ع]1) وأوردها في 
كناب يعيوران: كاك للتعليم (1994 6230ل :101 دعستعم8) لمؤ 
0 روحر سي . شانك ٠‏ لعلها تكون هادية للمدرسة : ا 
ومارسة» (فلا تشتط في مطالبها غير التربوية من طلبتها ) وهي : 
"أولا فيما يتعلق بالامتحانات : ينبغي أن لا يخضع طالب لأي امتحان 
يقوم على اختيار جواب من متعدد أو ملء فراغ 
تان نبو دان عاديا ل ل 
سراد يس اي مر اح لامجا متاق ععداانهها بعد 
ادر 
انا افيا تعلق الفط والقل > د تيسن أن ذا يطلية بدو لال عار 
اع "فعلو ماك دق اععيل أن سسناها خعاذل ميتة شيو بعك الامتحانات - 
رابعا : فيما يتعلق بوضوح الأهداف : ينبغي أن لا يطلب من طالب 
اذا باق فاته بسك داك غلة ساشرة جهنب علد ا أن «شعالة شاط 
يدوك أن يغرفت”مشيقا ماعكن أن خضل علية من :هذا النشاط :: 
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خافن + اد بالسلبية ( /285511016) : ينبغي أن 0 
طالب قضاء وقته ينظر أو يشاهد أو يستمع ( لأي شيء ) بصورة سابية ما 
ا ل ل ا 

سادسا : فيما يتعلق بالمعايير الكيفية : ينبغى أن لا يطلب من طالب 
القيام بعمله بطرق كيفية أو 0-0000 ثر كيفية يحددها معلم 
معين فقط وليس امجختمع ككل . 

ضابعا 6 فيه تعلق والاتفا: + يفعي انال يطبي سم وناليم ا اايلنة 
دراسة موضوع ما درسه وأتقنه من قبل . 

ثامنا : فيما يتعلق بالاكتشاف : ينبغي أن لا يطلب من طالب تعلم 
شيء ما لم تتوافر له إمكانية لتجربته في المدرسة . 

تاسعا : فيما يتعلق بالمنهاج المقرر : ينبغي أن لا يحرم طالب من 
الانغماس في أنشطة يرغب فيها ( في الإطار المدرسي ) بسجة اليئة متطليات 
المنهاج الرن, 

عالرا : فيما يتعلق بحرية الفكر والتفكير ينبغي أن لا يوضع طالب في 
موقف يفرض عليه فيه إبداء وجهة نظره اتوص 1 رب عرصي وجهة 
النظر المخحالفة بصورة متساوية و عادلة . " 

لطالما طالبت - بالقول والكتابة - واضعي المناهج ومصمّميها أن 
يبينوا عند وضع أي مادة في المنهج : فكرة » أو معلومة » أو قاعدة ؛ أو مبداً 
قانونا ... بعده الوظيفي أو الحياتي بالنسبة للطلبة » أي أين ومتى 
سيستخخدمونه بي العمل والحياة » وإلا فلا توضع . 

قد ظهرت هذه المطالبة أول ما ظهرت في مقال في جريدة الرأي فى 
73 . ثم ني كتاب وجهته 1 ار الترنية ع 
أدعوها فيه إلى دراسة (الاقتراح) وتبنيه » ويبحيث لا تحرر جا سودي ا 
ينبت واضعوها أنها ذات بعد وظيفي أو حياتي لفق العلا اتا ار الجلاء 
وبصرورة ترتيب التعليم والتعلم على كبر جارد أو نوري » وبحيث يران بي 
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مرحلتين : :شر سخلة الا كتْشاب العلمى للفكرة أو المعلومة أو الماعدة أو المبدا 
أو القانون ... الثاوي وراء الظاهرة ... في المختبر ولكل المواد يما في ذلك 
المواد الأدبية » الجبعل الطالب أو الطالبة يقوم بدور العالم أو المكتشف ؛ 
ومرحلة التطبيق في المشغل » بحيث يرى الطالب أو الطالبة الفكرة أو المعلومة 
أو العماعدة أو اذا اه القانون 0 الدك نعي 9 اكتشفه ف المختبر وهو 
يعمل في آلة أو قصيده ... في المشغل بحيث يقوم الطالب أو الطالبة بدور 
المحترع أو الطون أو الفجاك أو انوع :ونع و كدو بدو المواومنة شين 
مخرحات التعليم ومتطلبات الاقتصاد . إنه تحدٍ كبير لواضعي المناهج بي العالم 
ولكنه يستحق امحاولة ا لدو لاف 


الفصل ال 


الامتحانات العامة بأشكاطا وأنواعها 
تار وتحدات وإشكالات 


لمهدل 
ش التربية والتعليم بوحه عام » والامتحانات - بأتواعها وأشكاها - 
بوحه حاص » موضوع شائك » ليس من السهل فيه تقديم جواب شاف 
لكل سؤال أو مشكلة أو تحدٍ يقطع قول كل خطيب كما يريد الامتحانيون: 
فال ملوضوع أشبه بصيغة (عشسع1ط )بارزة في - أو منبئقة عن - أرضية أو محلفية 
(0104ع»8261 )ثقافية معينة تتداحل في تكوينها » وتتحالف وتتصارع » جملة 
من العوامل : الدينية ( والايدولوحية ) والاجتماعية » والاقتصاديةء 
والسياسية » والعلمية » والتكنولوجية » هما يجعل هذا الفصل يزيد من حيرة 
الامتحانيين أكثر ما يزيد من اطمتنانهم . 

إنِي على يقين أن الكثرة الكاثرة من النزبويين على دراية بأثر هذه العوامل 
منفردة وبجتمعة ف النزبية ولعي كدرنا و لاع اناك مووي ومن ثم 
فلن أقوم بقراءة. سورة يوسف على يعقوب », لكن في السعي للكشف عن 
الحقائق والأوهام سأقدم عرضا موجزا لتاريخ اختبارات الذكاء ف الغرب » وما 
اعتورها من تزييف وألاعيب » والمغالطتين اللتين بنيت عليها لأننا بنينا - وما نزال 
نبي - أنظمتنا التزبوية وامتحاناتنا العامة (الفييم علي منواها 6 ورعاعدى هنا 
يتساقط من مائدته منها ع مقلديين غو مبدعين ؛ وتابعين غير قائدين » على 
الرغم من كثرة الجامعات والكليات التربوية العربية ا 
التحديات والاشكالات والأمثلة والمقزحات للتأمل والئقا 


م 


1 الناس معاد 
لكر كو دن كني لاسو تمن لوده '" الفاضلة ' الى قسم فيها 
أفلاطون الناس إلى ثلاث فىات : 
: فمة الفلاسفة أو الحكام . 
ب. فئة المساعدين . 
ج. فئة الجنود والعمال . 


واضاتب ادلاظوت في لكان ل ل ا 
وسنقول للناس إنكم إخوة » لكن الله جعلكم عتتلف. عنتلفين » فبعضكم جعله يملك 
فوه ه العمل أو الأمر 5 مزحهم 525 0-0-0 لتدله هه ان 
مزجه بالفضة » وبعضكم جتسعف رمه السوجب سد 
اول وك .: واضامن قر افد اط يهل كون: لكيه كنس سشعجهفا [ الناس 
يصدفوة .هده الكرادة ؟ حيتي جلو كوان + لسن الآن:.. ليس :ة ا 
(1981 ب ' 1/131 01 عتللا5 71151162 ع1 " , نام 6 لل لقطم516 )2 . 


1 الناس جماجم ورؤوسص |[ اتأعسدمتموسى ) 
قبل ظهور نظرية داروين في التطور البيولوحي الي استحوذت 
على نخيال العلماء والمفكرين ؛ ل التاسع عشر و أدائل 0 تدرا 
كان العلجاء الغربيون ينقسمون في أصل الإنسان إلى قسمين 
1 أ. اللحمائم ( تتعصتلقه؟ ) 1 فلفتحماء ا لصي 5-7 دالاتتفييحان 
( كأكتصعومدهك/3 ) الدين يؤمنول .ما +جاء في الكناب المقدس ( واقتصه0مع27 ) و 0 
أدم وحواء هما أصل البشرية جمعاء » وأنهما كانا كاملي الأوصاف قبل طردهم 
من الخنة . ثم دب الامحطاط ف ذريتهما ولكن بتفاوت حصل فيه البيض على 
المرقية التي + والسود على الرتة الأولى #توآن اليا كان السيي الرئيسن 
للاروف العرقية أو اللونية بينهم . ولكن القائلين بالا نخطاط احتلفوا فبعضهم 
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قال : أنه لا يمكن عكسه . وبعضهم قال بالعكس 
بغي“ اوور ( 5اعم12:011] ) أو العائلون 0010 امعدادة الديي: 
ا ( وَأ الأجناس المشررزة عالق ير أننوا واح بيبولوجية متعددة ع 
ي أنها سليلة لأكثر من أدم واحد وحواء واحدة » وأن المليية حم المع دو 
الأرقى وواروع تراد سو عو نح 31د ا لسماح لأفراده بالمساواة 
مع بقية البشر . وبذلك يتفقون مع الحمائم في التوجه العنصري . 
وبظهور نظرية التطور 00 الداروينية تم سحب السجادة من 
حر اذا ام الطرف: تعن يك المعوريية 0 010005 1 لحن التقارررة مع 
ذلك نالت اعجابهما لأنها قدمت تبريرا + اله العلمية 
المشتركة ( الاقان2] عض لاتناع5 ) الى بجمعهم ( 0601014 ) 
كان فرنسيس جالتون (1911-1822) وهو ابن عم داروين » رائل 
الاحصاء الحديث . وقد اعتقد أنه بتكريس الجهد والعقل بمكن قياس أي 
شيء ٠‏ والتعبير عنه 00 الكم هو المع بلسي سوط العلمية. 
ولابمانه القوي بالبعد البيولوجي 00 سلوك » ركز على موضوع وراثية 
الذ كاء ثم تحول - وبقية علماء عصره - لى قياس الجمجمة مرة من الخار ج. 
رق ى من الداحل ٠‏ أو من الخلف أو من 00 #التخسلانك. كسنة ., 
وَكانك 0 ونتائج الحسابات والقياسات بحري - في كا 
مرة- بي إطان اليو جه الاجتماعي | لسياسي للغلماء العوبييين ف تلك الفدرة : 
0 - وبخاصة الطبقة العليا منهم - يتفوقون على على الات الد 
؛ والسود ( واليهود ) والمرأة يتخلفون عنهم . 


0_3 
ع م تكن احا فنا د و العلل رحات العلسية الدائر : اه 5 نه عن 
: 1 3 . 5 1 ا 1 ١‏ 37 
5 5 2 د52 ليك ١ © ١‏ 9 . إ 5 4 3 ” ا 0 00 
7 - مجعو ب ٍِ سعمما ل مهنا ضع الخال ا 3 5 7بالسسهى تدور بن حار 0 
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مقطع شعري لأشهر اعتذارية له عن تفوق البيض ورا يقصد 
الاكلوسكسون فقط : 
طعلتتناط 5* سوكلا عخنط/اا عط من ععلو]” “ 
لععتط علز أوعط عط تدمع لجر 5 
عا لءاء 10 5025 'تتاملز 4متط , 600 
: 5664 1/6*5أمقه قط عنتزعة 0غ 
و 1212655 /126235/19 112 , 173/3114 10 
- 3114 حفصنة علاه؟ 111114 م 
5 5111162 0211514 - لاع 011لا 
” . لتك تأقط مصة اتعع0 لمآ 
إذن فالجريهة ورائية كما ادعى لومبروزو - عالم الجريهة اليطدان 
الشهير ف أوامر القرن التاسع عشر - فالوحوش والمتوحشون يولدون 
بجرمين» واجحرمون ا ل قردة بيننا ( مع أن القرد في نظر بعض 
الفلاسفة إنسان بلا أقنعة ) . 
لقد ظلت النظرية التلخيصية إحدى أهم النظريات المؤثرة في الفكر 
العلمي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القسرن العشرين » وكان 
سيجمون فرويد أحد أعلام هذه النظرية . وقد حاول إعادة بناء التاريخ 
الكوعين " عتيي” روديو الك ا عينة افا 
كما قدمت النظرية لكل عالم راغب ف تصنيف البشر إلى أعلى وأدنى 
معايير غير قابلة للمقاومة » فسلوك الجماعات المتخلفة شبيه بسلوك أطفال 
الجماعات المتفوقة . وقد تم وضع نظرية تشريحية لتصنيف الأجناس والأفراد 
حسب شكل الجسم والأطراف وليس حجم الجماحم والرؤوس فقط . . 
وبذلك حدمت النظرية التلخيصية فكرة أو فلسفة الحتمية البيولوجية 
عندما صارت تقارن الجماعات المتخلفة والطيقات الدنيا والمرأة - بالمعيار 
الغربي - بالأطفال الذكور للبيض » فالمتوحشون والدساء يشبهون عاطفياً 
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الأطفال . لم امتدت النظرية إلى الفن فصار فن ما قبل التاريخ يقارد كراعدن 
ألطفال البدئين , مما حمل استعمار أمريكا وآسيا واستعباد إفريقيا 006 
لع ان لاوا ب لمرو كان 

إلا أن سعيفن حي جولد ‏ عسام البيولوجيا والفتسريح والمورخ 
والفيلسوف - يتساءل : لكن لماذا ينسبون سلوك العنف عند بعض الناس إلى 
حلل في الدماغ أو الشكل » ولا ينسبون فساد أعضاء الكو حرس والرؤساء 
إلى مثل ذلك ؟ هل نلوم الضحية أم نزيل الظلم ؟ 


4. الناس علامات 

يضيف حولد : وبعد ما اعتمد علماء القرن التاسع عشر حجم 
الجمجمة لتحديد الذكاء » ثم حجم الرأس » ثم شكل الجسم والأطراف ؛ 
انتهى علماء القرك العشرين إلى نظرية الذكاء الموروث ومقاييس الذ كاء الي 
تحدد كميته ال ال ا ان 
وشيّؤه عدار م الا العاملي ( وذوترلقهة رواءة ) لأن التعبير عن 
شيء بالأرقام يكسبه الموضوعية والمصداقية . 5 يمكن قياس الجمحجمة أو 
الرأس » أو وزن الدماغ » أو إخحضاع الإنسان لاخحتبارات ذكاء دون إشاره 
الباحث إلى تفضيلاته وتحيزاته الاحتماعية » ثم عرض النتائج بأرقام صعبة تم 
الحصول عليها بإجراءات معيارية صارمة لتبدو وكأنها تعكس الحقيقة . حتى 
بذ كانه اسكرها لا راف ناحيف الاعناك سينا بهد 

ف سنة 1898 قام الفرد بينيه ( 1857 - 1911 ) مدير المختبر النفسي 
في جامعة السوربون في باريسء بنشر مقالة له يقارن فيها بين أدمغة البيض 
والسود وأحجام الجماجم والجبهات .. قال ات امسوم وت تراد 
دلالة بينهما يعبر عن دونية السود . ولم ينس مول المرأة بالدونية العقلية في 
استنتاحاته إذ قال: ففي كل الجماعات بحد أن دماغ المرأة أصغر من دماغ 
الرحل » لكنه أخعفى ع هي الويف ضيو ور الساة العا عيب 
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لعلماء قياس الجمجمة . وعندما فحصت أو ا 0 
السييتة رويطل العحيث زعو مبدع صوره عابي اعت دل 0 
أوطكة الوط .و سيوف وق عسي ولف علس الف ا 0 1 
تتدحل في وزن عع او كياب ل 
بينيه أصبح شخصا مشهورا في أوروبا وأمريكا بعد احتراعه لمقابيس الذكاء ) 
مع أن نسبة الذكاء ( 19 ) احتراع أمريكي 

لفك تعلتي ضية اق فده افالداودى افكرية و لكنه قن النياية معرها إن 
الأساليب النفسية بعد حيرة قوية نتجت عن تضارب قياسات حجم اخمجمة 
وعدم اتساقها مع أفكاره المسبقة ومع قياسات تلميذه سيمون . وقد بدأ ذلك 
سنة 1904 عندما كلف وزير التربية والتعليم الفرنسي بينيه بوضع تقنيات 
لتحديد تلاميذ الصفوف العادية المحتاحين لشكل ما من التربية المخناصة 
(0م0اة عدو لمأععم5) لمساعدتهم . وقلأتيض. يكيدة: الميفة يسلسيلة مود 
الاختبارات القصيرة أو الأعمال ( 12515 ) ذات العلاقة بالمشكلات اليومية 
المعتمدة على أساسيات التفكير بقصد قياس الذكاء الطبيعي للطفل غير المتاثر 
بالتعلم » فلم يعط للتلاميذ فيها أي شيء يقرأ أو يكتب . 

لعل ون ليه عر 0 1ن كامجعاه ند ا قا فيطل يه 4 اك يخي 
عنه رقم ؛ وأنه ليس شيئاً واحدا قابلا للقياس كالطول أر الاوتساوم كه 
حدر من تبسيط موضوع الذكاء » وقال : انه لا يجوز الماك 5200010 
عمره الزمي ثماني سنوات وعمره العقلي سبع سنوات » لأن مثل هذا القول 
تسحوان مصدرا للخداع والتضليل . كان بينيه يخشى أن الس الذاكناق »ان 
يصبح الرقم أشبه بلزقة دائمة لصاحبه . وكان يخشى استخدام المعلمين للمقياس 
كعذر للتخلص من جميع الأطفال المشكلين ؛ بل ولتحقيق النبوءة الذاتية عن 
الطفل /إدعطمه:2 وصذااقادة -5616 . وههذا لم يمتنع بينيه عن وصف الذكاء 
بالفطري حَسمْبُ » بل رفض - أيضا - اعتباره أداة عامة لتدريج الأطفال . لقد 
كان القناس عنده آذاة يدينه الأطفال المشاجين إل :رعاية”غخاضية » فظالت 
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بعدم إجرائه على الأطفال العادوة عو خا وان كبات سنيي ,حمسن الاذاء 
فان 0 وليس الوصم أو الإدانة (جحولد) . 
ومن بينيه وفرنسا طارت الفكرة والأداة إلى أمريكا » وتبنى نظرية 
الذكاء كشيء موروث ثلاثة أشخخاص مصدهيور و د لخبي لحري الوجو: 
جودادارد » الذي نقل مقياس بينيه إلى أمريكا » وشيّأْ الذكاء باعتباره فطريا 
ثابتا ؛ و ل.م تيرمان الذي وضع مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء » وحلم 
مجتمع عقلاني توزع فيه المهن والحرف على الناس حسب علاماتهم في 
ل يركيز الذي أقنع اليش الأمري> كن بفخوض الد كاء.. + 
أدى إلى صدور قانون تقييد لطجرة الس و1 التق سانو علطا 
اا ا إل امويكافع الزلذاة الققرة عين 
وللحقيقة والتاريخ يجدر بنا أن نتوقف هنا للتذكير بالفروق الرئيسة 
بين بينيه وتيرمان ؛ فبينيه كان يصر على إجراء فحخوصه على يد فاحص 
متدرب ولكل تلميذ على حدة في كل مرة ؛ ولذلك لم يستخدم فحوصه 
اكاموات لسويقه] اهيري ار للتدريج العام للناس . 
أما هدف تيرمان فقد كان فحص كل إنسان » وق مجموعات ‏ لأنه 
كان يأمل يبناء سلم لقياس الذ كاء عند جميع الأطفال » وتعيين مرتبة أو 
درحة لكل منهم عليه » وموقع له في الحياة يتلائم معها . 
لقد ظل تيرمان - مثل سيرل بيرت البريطانى - يتلاعب بالبيانات 
والمعلومات والإحصاءات بالحذف والإضافة والتزييف لمعل مقياسه مقنناً 
حيث يحصل الطالب العادي على علامة 100 في كل سنة من عمرمهء 
بتساوي عمره العقلى مع عمره الزمئ . وبهذا الوسيط ( صوع/3 ) والا راف 
المعياري كقدار 15 - 16 درجة في كل عمر زمين | الذي فبركه » أصبح 
مقياس ستانفورد - بينيه المرجع الرئيس > إلى البوع كه لمتوان لا حفد» م 
فحوص الل كاء العامة أو الجماهيرية المكتوبة الي وضعت علبى منواله 1 
باح عير سادق «إلخاليه :"بجا | دوست الى سداتفورة حادقسه كدي الل كتاف 
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إذن فكل مقياس مكتوب يترابط معه بقوة يقيس الذكاء . 

وهكذا أصبح الذكاء ثم امتحانات التحصيل المقننة مثل سات 
واحد ( 541/1 ) وسات اثنين (2 58417 ) الي تضعها وتديرها (شركة ) 
حدمات الاسنان 180 8 )1لا بر كما لات ا العامة بأنواعها 
وأشكالها تاعة تدر الللايين أو تكلدف اللأيين أو البلانيق كبينا كرتا : 
وصارت نتائج احتبارات أو امتحانات يدوم الواحد منها نصف ساعة أو 
ساعة أو ساعتين » ,عثابة شاخص ( أو سعر ) ثابت للطقا للطفنا' المعحوظن :متلدي 
الحياة » مع أنها ليست بالضرورة من وضع الخبراء » لأن المهم عند 815 
ون مارفا راتعنا وارغل المكة ا ندوك ون الاسم ترقا انها وان 1 
يكن عرارها وقروا 0 آر الماح فيه عيلة أ ارتباط بالنجاح في مرحلة التعليم 
التالية ( أو في 3 لمرو لقانت أ كان رسام دون مع دحل الأسرة ) أو 
الطروف الاجتماعية والاقتصادية للطالب . إن مدارسهم مثل مدارسنا تعد 
طلبتها لاختبارات سات .موضوعات قوامها تعليمهم كيفية تقديمها والإجابة 
عليها » أي كيفية استبعاد الخيارات غير الصحيحة - ( عند واضعيها ) - من 
الإإحابة » هذا عدا قيام المعلمين والمعلمات المراقبين للامتحانات أثناء إجرائها 
بالعكن أذ بالسكوت على الغش ٠‏ لأنهم يراقبون - عادة - طلبتهم . وعلى 
الرغم من اكتشاف الغعش من وقت إلى مر بل وقوع فضائح عن سرقة 
الأسئلة ؛ إلا أن أحدا لم يوقع عليه العقاب . 

لقد جحعلت قوة الدعاية لاستخدام مقاييس الذكاء أحد المعلقين 
الأمريكيين - إبان سطوة نظرية فطرية الذكاء - يطالب قادة جميع الأحزاب 
السياسية في أمريكا بشطب أفراد .الجماعات المتخلفة من سجلات الناخبين 
كب للخم اندي يهدد الازدهار الأمريكي الناجم عن السماح لأناس يلا 
احم بالاقتراع. 

لقد استفز مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء الكاتب والصحفي الشهير 
وال ليبمان فدحل في حدل مع لويس تيرمان قال فيه : إذا تمكن الفاحص من 
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مر من الْقَوه لى يختله أحد من 
قبل منذ انهيار حكم الكهنة » وأضاف : إذا كانت هذه الفحوص قادرة على 
قياس التطئرة العفلينة اشير عفان ن هذا الاستتتاج - بَدَهيَا - لم يأت من 
البتحووت بل زرعته الرغبة في الاعتقاد به... وأنه أفضل ألف مرة إلقاء جميع 
تاخعي دكاو و سانا هوق عر مر كوزاار جوالد )ا بوينةق اذاوالار لمان 
لم يتحد تير ماك بسؤال من +جنس معتقده هو : أيهما اقم الدحاحة البيضاء 
آم السوواء ؟ [ 

يستشهد ساكس بس وال ن أعذهما من مقيا. 
للد كاء لطلبة ارقم 


س بينية - سيمول - 


سؤال : عندما تشتعل النار في البيت » فماذا على المرء فيه أن ينعل ؟ 
احتر واحدا من الاجوية التالية: 
2 استدعاء الإطفائية. 


سب افاة اللره لتمتفيرة ق باهرب الى الشارع. 


ح. اطقاء الجر 3 
فإذا 5 واس الفا وخ اا لا 00 00 مو اشرب ف داه اا 
50 سر . 1 5 5 
الاطفائية 3 لحر كنا 0 7 08 58 و يعتمل 0 محل 7 0 و تحبرانة: 
صل كان لدى يع الأطفال 0 لكا المناطق و الخلفيات ايو قُّ باريس 


فو اال رات مع موه تنك 0 ا ١‏ 02 
الإطفائيات موزعة بالتساوي في أحياء الفقراء والاغنياء ؟ وها يكون 
.9 5-2 اك 5 م ور لت اس 
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1 1 5 
لطن ل الفشراء ؛ الدين ليس لديهم حدمات إطفاء أكثر قدرة على التعامل مع 


0 1 1 ا ١‏ 1 . 5 1 4 ني 00 
النار ل كاد 00 اسقلة سيمو ل 9 بيك 00 واالعسه ين ارده المحبان أل 
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يناقش بهذه الطريقة. 


سؤال آخحر من القائمة نفسها : 

عندما يجد الطفل أن دفتره مسروق » فماذا عليه أن يفعل ؟ يقول 
ساكس أنه طرح هذا السؤال على زوجته الطبيبة فأحابت » أنها ستبحث عن 
اللص » لكن هذا الجواب خطأ في نظر الفاحصين. لأنهما يفضلان إبلاغ 
الطفل للمعلمة عن السرقة . إن السؤال يرفض أي جواب آخحر مثل البحث 
عن الدفتر » أو استبداله » أو البحث عن السارق. 

وكما نن ليس لا ‏ و احح ‏ اة اة م” 
أو أتبووية اذاقنة ثقافية تمثل الفاحصين . وهي - نتيجة ذلك - امتحانات 


تحصيل لا اختبارات ذكاء كما يفيد تقرير كولمان الأمريكي الشهير. 


سؤال ثالث أضافه لويس تيرمان إلى قائمة بينيه من الأسئلة: 

رأى هندي (أحمر) يجيء إلى المدينة لأول سرة في حياته رجحلاً يض 
راكب فى الشارع . وعندما مر الرجل الأبيض الراكب عنه قال الحندي : أن 
لوعن مقي" لقيو ايع ونه وجو عا لبي تماق كا الزن الاوض. نر كست 
كما جعل الهندي يقول » إنه يمشى جالسا ؟ 

كان الجواب الضععيم معنا علي #زبانا شور ف ال بده لبن 
السيارات أو العربات لأن الأرجحل لا ترتفع ولا تنزل وهي فيها » وليس 
حصانا (مع أنه غير صحيح) لأن الهندي المحتزم يعرف ما كان يراه » ويقول 
0 : أما جوابي أنا على السؤال فكان الحصان » لأنئ اعتير الهندي إنسانا 
ذكيا ساخرا يتتقد تأثير المدينة على | الناس.. أما أجحوبة مشل غربة للمعوقين غ 
أو شخص يركب على ظهر شخخص آخر فقد كانت مرفوضة. 
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أما السؤال الرابع فقد أحذه تيرمان من قائمة سيمون الأصلية : 

'الفنه راز جاري عدد من الزوار غير المألوفين » ففي البداية يحاء: طبييت 
إلى بيته » ثم محام » ثم رحل دين » فماذا تعتقد أنه حدث ؟ : 

ويعلق حولد على ذلك فيقول : لم يفكر تيرمان إلا قليلا بجواب غير 
الموت » مع أنه قبل الزواج كجواب من ولد وصفه بالمستنير (من نسل حيد) 
الذي قال في جوابه : لقد حاء الطبيب ليرى فيما اذا كان الطرفانك 
(العريسان ) مناسبين كل واحد منهما للآخر . أما امحامي فقد جاء لترتيب 
العم ع يتنا اد رجحل الدين لعقد الزواج ٠‏ لم يقبل تيرمان جوابا مشل 
ا ا حر م اروم 
معقدة مثل 0" 2000 الجواب الإبداعي أن حدم 
ينازع (يموت) وأنه يعقد الزواج على واحدة ويكتب وصيته قبل وفاته " 

موا جر تو و يض موا عواندز بابا0: 
0 ا يي ل اد 


المغااطتاز الكبرتاز 

الأولى : مغالطة تشييء المفاهيم المحردة » فالذكاء - مثلاً جهو د 
هائلة من الإمكانات الإنسانية المنوعة والمعقدة » ولكئه ما أن يصبح شيئا 
حت تفخرض» لجرا ءالقه الدلت القضة لنه موفيها ىمحو ررق وعياأن 
الدماغ هو أساس العقل فإن الذكاء يصبح هناك العبل قضبية اللاكاء أو 
اخحتبارات الذكاء أشبه بقصة العميان الست والفيل . 

الثانية المغالضة القباس روعي ناحقة ع نزعة الإنسان لتدريج الشيء 
على مقياس . وبا أن التدريج يتطلب معيارا رةه دوواد 
سلسلة واحدة » فلا أفضل ولا أعظم من عدد أو رقم موضوعي للتعبير عمن 
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شخص يحدد مرتبته أو قيمته في سلسلة واحدة ( حولد ) . 


حدءات وإشكالات 

إن لفك ارت الأغيار عدة احتميالن إلغاء الثانوية العامة في دوفن 
الامتحانيون فقدان سلطانهم » وتصرفوا كما لو أنهم مصابون بالبرانويا 
العكسية » فلم يكتفوا بالخوف والقهر والاتتحار والقتل للناس ا شسبي نا 
االامتحانث العام كل عام ؛ بل طاليوا تاذرنك متها . لقد وحدوا 2 1 
مكشوفين ولا هدف بديل قوي لديهم يشدون ن طلبتهم نحوه. لغذا تدلناق 
يد كرني بالرعنب الذي داب بالمكلفين عندما أعلنت دائرة ضَريبة الذغخا 0 
الأركة ل عقوي في رمات حقتري دعن ليتهيا الغاء التقدير الك م 
الخارجي للضريبة 4 واحلال التفدير الداتي 2 ١‏ 
والتقارير المتعلقة بها وعلى راسها تقرير حيمس كولمان الشهير الموسوم 
( 1966 د لاأمقنا وم م0 أهدم هع تلظ 02 نتادنو8 ) .إن ار ا ا 
سترئ الختباراف عي كدر نه السدنا رارق كايو ابو لم ين 
عليه الباحث د.سيزنبير غ في مقال له بعنوان : " 0 

ء تطبييق الاختيارات لمعرفة الموهوبين " #لشسترفااق عليه 
( 1982 ,26 .701 /1©11:قن© 61860 ) عندما قال : " إن الذكاء هو تحصيل 
السنة الدراسية الأخيرة وأن جمميع اختبارات الدذ كاء تتطلب محصيلا قويا من الطلبة 

اناا عارك" البو اوعد الناضة اثو كل اكنال تومن سك ان كدان 
جنس دون آخعر » وان الفروق الجحينية ب بين الأحناس البشرية محدودة للغاية . 
إن هذه المعلومة 5-5-6 مثيره فقط بل مفيذدهة 16 لا لإنماذ الحياة الووحرة 2 
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إذ عندما عزا العلماء الأمريكيون الجينيون بعض الأمراض إلى الفقر الحيئئ لم 
يستطيعوا تقديم أي علاج ها سوى التعقيم 1 غير أنه ع انث جوزيف 
حولد بيرحر أن البلاحرا ( مرض الحصاف وهو مرض غير معد ينشأ عن 
نقص في التغدية ) ليس مرضا جينيا ء وائما يرجع لنقص في الفيتامينات 
عند الفقراء » تمكن من علاجه واستعصاله (جولد). 00 

4. إن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية ماق ذلك 
المناخ المدرسي وتصميم البناء المدرسي سس لدرسة الطلابي والألوان 
الاستخدمة فيها ؛ ومدى ثبات المعلمين والمعلمات في مراقعهم » ونظرية التعلم 
وأساليب التعليم المتبعة ( نظرية فطرية الذكاء مثلا واختبارات قياسه مقابل 
نظرية التفاعا اااي الى تعظمه » و ججعله كالمد العاللى أو القوي الدي يرفم 

ع اسل وار كر ف التحصيل » وأن جميع الدراسات والفاه 00 
الوا الذين قالوا بفطرية الذكاء » وأحفوا ذلك كعن النا 
أن البيئة الغنية 5 تزيد من حجم الدماغ ومن وزنه 2 0 
وتطور القنوات العصبية المتاحة لمعالجحة المعلومات . وأن الاعتقاد السائد بالانحدار 
الحتمي للدماغ بتقدم العمر غير صحيح 0 الصحيح أن الدماغ ينحدر نتيجة 
قلة الاستعمال ( ]آ 005[ 0 ]1 56[] ) وأن ذلك ينطبق على الطاقة العقلية 
للشخص انطباقه على الطاقة العضلية . وأن هذه العملية العميقة التعقيد المرتبطة 
بتطور الدماع وغوه لا تحدث بالدرحة نفسها أو السعر م اغيو عدوي تتكون 
مدخحلاتنا المعلوماتية من نتفة من هنا ء وأخرى من هناك . والسبب واضح : 
لآ توحد قوى دافعةع أو زخمء أو حاجة عند الدماغ لتكر بدن القتوزات 
والوصلات العصبية المعقدة عندما تكون المعلومات لا جدوى لها ولا معنى . 
عكلة 1 لذ 7 أ15لهجعدع0 0 أكالدزعوم5 * , معسو؟ وأمة © 2 عل ارة11. .م 
165 :0 علتطباط :5 ماع ط150[ غمه ومس مخ ١:‏ تدده ةمتاعزط 
06 . 1[ , ل1قاط10105 . "1 تباط 8 . 80 , دعلو5316 له , مخطع زد 
وإذا كان الأمر كذلك فمنا كين لطن الذئ تكنكله الأضولتة 
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والد كتاتورية على الدماغ والنمو الثقافي ! إن اللداقة الضحلة أو الثقافة ذات 
البعد أو اللون الواحد تجعل الدماغ صغيرا وحفيفا » وتبقى امجتمع متخلفا . 
رما أننا نعيش في هذه الدنيا مرة واحدة - كما يقول جولد - فلا مأساة 
نينا أ كبو اعم عر ناز إعاقة نمو المرء » وإنكار الفرصة عليه ليفكر كما 
ا ل من الخارج . 
لعل الغقر الثقاقٍ والديموقراطى العوبيي والاسلامى هو الذي تعديد 
العرب والمسلمين إلى المربع الأول » أو إلى الماضي مع كل صدمة أو نكسة أو 
هزكة » ويبقيهم عاجزين عن الانطلاق 
6. إن أحر البحوث ف الدماغ تؤكد ذلك » وقد كشفت عن أربع 
نتائج تربويسة رئيسة بعدما مكنت التكنولوحيا الجديدة العلماء من رؤية 
اليا وش يوان جد عن زا سد سا لل اسان ا ريون د 
( 1998 , تتعطسعناهل8] , منطويع 0م16 لقده هملظ ) 
النتيجة الأولى ووو لاء مبير ار ١‏ لعا اللورة و يزه اليفة 
ل ل اااي ضر 
نتاج التفاعل بين الموروث الي للفرد وكل شيء يخبره لما تق در البق 
على كيفية عمل الحينات » تقرر اينات كيفية تفسير البيئة . 
أداا تعدو دي لمحا ووو نكا جه عو الارقفاف "١‏ الخ بالا 
العصبية بين الدماغ ف أي عمر . أما التحدي أو الإشكال فهو أن البيئة - يا 
ل :دللشعيقة الاشرة والمدوسة و الصف حدقي نايد 
واذا كان احضو كلاق كنات اللحيية تكسن م أن المسيدي لكين وان 
معرفة ما يجعل البيئة غنية » أي فيما يوفر الفرصة للدماغ لينمو . وما أن 
الدماغ محب للاستطلاع وتكاملي النمو فان البيئة الغنية هي الى اقلت 
حوانبه المتعددة في الوقت نفسه .إن التعلم عملية من البناء النشط والمشترك 
بين المتعلم والبيئة » والتربية السليمة توفر للطابة الفرص لنسبة ما يتعلمونه إلى 
ما يعرفونه من قبل بربط الحديد بالقدينم وا مجهول بالمعلوم . 
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إن الدماغ اجتماعي تعاوني بطبيعته ؛ فمع أن عملية التعلم (ووع00:) بحري 
00 إلا أن تعلمه يرتقي عندما توفر له البيئة الفرصة لمناقشة تفكيره 
وأفكاره مع أقرانه بصوت مرتفع » والقيام بالعمل بصورة تعاونية أو جماعية . 

النتيجة الثانية : وهي مرتبطة بالنتيجة الأولى» وتؤكد أن نسبة الذكاء 
غير ثابتة ) 0 ن رفع النسبة بمكر: 0 ج الإثرائية ( لا .مدارس الموهوبين ) 
إلى مقدار يمكن أن يصل إلى 9030 . لكن أنواع الو كتاء موود رن عا دز 
تبلغ عشره 00 وفي ازدياد ( 1997 طلطذمع20ع[ 21د0وعسلوط) وهي : 
الذكاء اللغوي (0وننوصنة) ؛ والذ كاء المنطقي الرياضي (امعنادصعط]/1-3ممننعم.])؛ 
والد كاء المكاني ([388م5 ) ؛ والذكاء الجسمى لوو 51 ( عتاعطاوعمتكا لم80 ) ؟ 
والد كاء المو سيقي (3/151021)؟ والذكاء النفسي الاجتماعي ( لهمم5اعم عاص[ ) ؟ 
والذكاء أ أو الفهم الذاتي (50021تءمهنم]) ؛ والذكاء الطبيتعي (21156 نط3[ ) ؟ 

والذ كا الر وحي (اقلةتام5) ؛ و ؛ والذكاء الو جحودي (لقتاصع د ل) . 

وعند ج. ب. ججحيلفورد مائة وثمانون نوعا مفضيات اجطض 11 015 36016[ عط1 
7 ععمرمعع 11[ 1م] وأن كل دماغ فريد أو مختلف » وأن كلا من الباحثين لا 
يعتقد بوحره نسبة عامة وابجدة تابقة للد كاء وم ندا فإن قلة أو كثرة 
أنواع الذكاء لا تهم .مقدار ما يهم التأكيد على أن موضوع الذكاء لم حسم 
بعد ؛ وقدلا يحسم أبدا » مما يجعل فحوصه اكديية فبوين..: 

النتيجة الثالثة : ان بعض القدرات كاليصر والنطق والسمع ... يمكن 
اكتسابها بسهولة في اثناء الفترات الحساسة من النموء أو عبر ما يمحكن 
تسميته بنوافد الفرصة . 

النتيجة الرابعة : وان التعلم يتأثر كثيرا بالانفعال والعاطفة لدرجحة أن 
بعض العلماء محدثوا عن الذكاء العاطفي والدماغ العاطفي . وان للعواطف 
00 في التعلم الإنساني : 

أ إيجابي : معنى أنه إذا كانت العاطفة المرتبطة بالخبرة قوية كان 

تذاكرها قويا . 
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ب. سلبي : .معنى أنه إذا كانت العاطفة قوية كدق يي الاو راد إذا 
انطوت على تهديد للمتعلم نقص التعلم أو ضعف . 

7 2020-15 من الصغار ( والراشدين ) الذين يعانون من 
صعوبات التعلم بينهم عباقرة وموهوبون . ومع أن تشخيص هذه الصعوبات 
طبي إلا أن علاحها تربوي . إن مساعدة الطلبة في التغلب عليها ممكن 
بالتشخيص الطبي والتدخل المدرسي المبكرين » بالإضافة إلى التفهم الأسري 
وتخاصة من الوالدين ؛» إلى جانب محارية الخرافات والأوهام وسوء الفهم اخيط 
بها وبأصحابها . إن الهدف النهائي للتشخيص والعلاج أو التدعل هوواعده 
وضع اللوم ني ضعف التحصيل على الطالب . ووصفه بالكسل والمقمول 
بسبب الصعوبة ع بل مساعدته على التغلب عليها والنجاح في المدرسة والحياة ! 
رمن حسن الحظا تصدي كلية الأميرة ثروت قف الأردن لهذه المهمة بإعداد 
الكوادن الؤهلة اللازمة وتذريت المعلمين والمعلمات على اكتشافها وعلاجها : 
ولكن المشوار طويل 0 

ذا اكان لامر كل الي تاتف انين در لصون عبرال رين لد 
جعل ميغ الأطفال متمائلين في التعله ...و كما.يقول هوارة جاردتر:ق كنات 
الشهير عن الذكاء التعنة: 
( 1983 , ععمعع ألاعام] عأمتالن/! 1ه بجمعط1 عط : لمتكة 2ه وعصسممم ) د 
ما يجعل الحياة مثيرة أنّ كلا منا لا بملك القوة نفسها في جميع الذكاءات : 
فكما أن لكل منا شكله , فإن لكل منا دماغه وعقله » ولكن بيئة التعلم 
الغنية والتعليم الإبداعي أو الخلاق قادران على زيادة التعلم عند جميع الطلبة". 
وعندئذ قد يستخدم القياس للتقييم من أجل التقويم أو التصحيح »؛ أي 
كوسيلة لاطلاق إمكانات المتعلم وتعزيزها من خلال التربية والتعليم المواتيين, 
لا إلقاء مسؤولية التحصيل على المتعلم وانتهى الأمر . 

5 الحد كيه البتغريات العالنية مق التحصي :والأذاك و انها 
دالا بارا المتنوعة ع ولكن ذلك يتطلى مناهج تتحدى الطلبة ايحايا هبئية 


51 


غلبها © ومطنيق وشداجات بعنية الدلدية وقطلباقها وتواسمة الضانف التباعيدة 
الطلبة على بلوغها از اشكال حديدة من التقييم والاختبارات الي تهدف 
التشخيص أولاتو بقضية لالهو المساعدة ”و المعيهمين د وقياس 5 
الفعلي نالعا + وإلا بقيت المدارس مصانع للفشل . وبعبارة أخحرى فانه إذا 
ان من حق مؤسسات العمل عقد الامتحانات وإجراء الاختبارات لقياس 
أداء المتقدمين من انتاج مؤسسات التعليم للعمل فيها لاختيار الأنسب منهم 
لأعمالها' 6 كإننه لسن اسيناف العلب نشل هذا اطق غانى طلقينات» رأن 
مهمتها إعدادهم لتلبية متطلبات العمل والحياة . ومن ثم بن ادو وان 
هدف الامتحانات والاختبارات الي بحريها قياس مدى بجحاحها هي في هذا 
الاعداد فلا تطلقهم للعمل ناقصي الإعداد أي وهم يعانون من عيوب تربوية: 
أكادعية أو فنية (5اعع1ع0 [801021002) . 

0. وعليه فإن تدريج الفاس عو حيبي فايس :الذ كنا ذات: البعسيد 
الواحد » أو حتى العديدة الابعاد» بما في ذلك الاحتبارات المقننة مثل سات 
واحد ( 1 /5481 ) وسات اتثنين ( 2 /541 ) وغيرهما ليس سوى قياس 
للتحيز الاجتماعي لمصمميها » وإلا ما سمى امتحان ساب بسات أي باختبار 
تفييم التلميك نفسه (]5ع1 ع0ناتامث 2516 [مطء5 :1ه امعسرودعدوقة أمعلية5 ) بل 
باحتيار تعييم تحصيله ( أ5ع 1 6111م الاعتاع نع لاعث 5010621 ) . ومع هذا 
جك عات ا 1 أخحرى مهمة - حكن أن ينجح فيهما. 
ومن كلك مهارات تقديعهما ينجح أفضل . 

ان نكن السر اليو ذا كاف 5 رفك سينا بقعي الععياة اونا و ال 
أو امتحان الثانوية العامة يقيس المقدرة الثابتة والدائمة للطالب والطالبة 07 
نستطيع اعتبار العشرة الأوائل فيه كل مرة عباقرة أم موهوبين ) م 
جتهدين زيادة عن غيرهم حبتين 0 أم حظطوطين - إجمالا - بفرص أسرية 
واجتماعية معام وثقافية دري أفضل من غيرهم ١‏ هل بمكن أن 
وكا لي ع درو في هذا الخليط العجيب. من المواد ؟ هنا يجب 
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اناق ترفوو اقوس اللعووضية لكاي في النجاح ف الامتحان والجامع 
المشترك الأعظم لتطلباته وهي المعلومات والحفظ والتذكر » والذكاء الوحيد 
الذي يخاطبه ؟ 
يرى ستيرنبير غ في كتاب له بعنوان : 
( 1984 , ععصعع 1 اعتت] لنمسسسة] 2ه حدمعط1 تلطع ويه 1ك م 10 ع1 ملاع 2 ) أن 
القدارات:والسلو كاك الالو رن اك ف الامتحانات غالبا يا تكوون ماده 
للسلوك الموهوب أو العبقري ؛ بل أن بعض المربين مثل جحودي إبي تذكر في 
معالة لما ف جحلة ( 1984 '(1/2 , متطوعلمع.آ لمممةدعسلع ) 0 ويد 
أطفال موهوبون » بل توحد سلوكات موهوبة » وأن السلوك الموهوب لا 
يفتصر على قلة مختارة » بل يتجلى في أي وقت وعند أي طفل ( غير معوق 
كه حاحة الطفل إلى التحدى والإنحاز " 
. إن الامتحانات المدرسية والعامة منذ بدء العمل بها إلى اليوم ذات 
طابع فردي مركز جد » نما يجعلها تشجع على نشوء 97 والأنانية 
ورسوخهما في نفوس الطلبة » وانتقالههما معهم إلى الحياة العامة. وبالمقابل 
وبنحجة التجديد والتطوير نطلب 7 من المدوسنة تي أستادب حديلة في 
التعليم من أحل تعلم أفضل . مثل التعلم التعاوني ( لا التنافسي ) وتوظيفه في 
الأنشطة الاحتماعية» والمسرحية ؛ والفئنية والرياضية ... المتعارضة ف هدفها 
والوعاكم طبيعة لاسي نا ره عدو ل ونا بن ولخدا 1 مهيا 
3. تصلح المعايير الموحدة للانتاج السلعي لتلبية متطلبات الجودة ع 
لكن هل هدفنا - كمربين وتربويين ومعلمين ومعلمات - جعل الطلبة 
متماتلين كالسلعة المنتجة بالجملة ؟ رما حدث ذلك إِبَان الثورة الصناعية 
عندما احذت المدرسة شكل المصنع وخط الانتاج فيه . وربما كان شار 
بالنسبة للمهارات الأساسية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب والعلوم . 
ولكن المعايير في الصناعة أشبه برحلة جوية إلى هدف معين عند جميع 
المسافرين » أما المعايير في التربية والتعليم فأشبه بشواخص على الطريق قٍ 
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رحلة لا تتوقف يذهب فيها كل مسافر إلى هدفه الخاص » كما يقول شارل 
م. ريجيلرث ف مقالة له عن المعايير التزبوية ( «عطددء2107 , صدممدا! دئاء أنام 
7 ) وإذا كان الأمر كذلك » يضيف : يحب تفصيل التعليم حسسب 
حاجحات المتعلم (ع تمدع .ا 20تدرواكمين ) لا معيرة التعليم أو تعنينه وإحضاع 
جميع الطلبة لمعيار واحد ( عصنيوع.] 124 ) . يجب عند اللزوم 
استخدام المعايير لدعم التفصيل . . ٍ 
4. ولدذلك صارت المدرسة مطالبة بالجودة الشاملة (7014) انسجاما 
مع التحولاات التكدو وي والاقتصادية من حوطا » فمثلما اتخذت المدرسة - 
ما تزال - تأحذ - للأسف - شكل المصنع » وحط الانتاج » ومراقبة 
الجودة ف نهايته ؛ وقبلت اللجودة الحزئية إبان الثورة الصناعية ( بنجاح جزء 
من طلبتها ) فإنه آن الأوان لتأحذ شكل العصر التكنولوحي الجديد , المبدع 
والخلاق » ومبدأ الجودة الشاملة ؛ أ توق رد عاو وطن يفف لقعي 
العليي) ميا اهاري اماي : البشتري: و الافتععادي + ق:عصير«الشوره 
المعرفية »؛ وحين صار للدرجة الجامعية تاريخ نهاية للصلاحية عنول بورزم»8 . 
1 غير أنه على الرغم من التحولاات الجارية في العالم ما يزال بين 
المربين والتربويين والمعلمين والمعلمات من يؤمن بالحودة الحرئية أو بتعايم 
النخبة أو القلة . رعا لأن ذلك يريحهم من أعباء الجودة الشاملة الشاقة ( بحاح 
جميع الطلبة ) بوضع مسؤولية تحصيل الطلبة على أنفسهم لا عليهم من ل 
- عمدا - الغريلة القائمة الدائمة بالامتحانات المدرسية والعامة الى تنتهي 
بوصول ربع أو حخمس طلبة الصف الأول الابتدائى في البلاد إلى نهاية المرحلة 
لثانرية نتيجة تقدرعهم ثلائة آلاف امتحان مدرسي تقريباً » ثم رسوب 
النتصف الباقي أو أكثر بالامتحان العام : فأي إهدار تربوي (بشري) 
واقتصادي أكبر من هذا الاهدار ومن المسؤول عنه : هل هم الطلبة أم السلطة 
التربوية ؟ لماذا لا يقلد الفريق المدرسي الفريق الرياضي فيطرد المعلم (والمدير 
والوزير ) إذا فشل طلبته في التحصيل والتفوق مثلما يطرد الفرزول الرسا ص 
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معلّمّه (مدريّه) إذا فشل الفريق في اللعب والفوز ؟ أما الشكوى من الكثرة 
المطلقة للمتقدمين لامتحان الثانوية العامة كل عام » فيجب أن تنسب »ء 
بالاضافة إلى العوامل والأسباب المعروفة » إلى الزيادة السئوية المرتفعة في النمو 
السكاني وان 1ل لابين سكن ... لا للترفيع التلقائي ‏ علما 
انه سنياي وفقة رز قرطي )اتتمدل ويه النسية او خض كيرا لقره 
الشكوى منها كما يحدث ف الغرب الآن . 

6 - كلما ارتفع شأن الامتحانات في المدرسة والمجتمع ركز 
المعلمون والمعلمات والأهلون على متطلباتها وتعليمها للطلبة » كما ذكرنا 
سابقا » بدلاً من تعليم المنهج أو العمل والحياة لهم » وصار النظام التربوي أقل 
مرونة وأكثر إملالاً في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع إلى ا مرونة وتفعيل الطلبة 
بالمشار كة ق"المسوو ليات المدرسية :.., . ويتجلى ذلك بوضوح حين تتخشص 
بعض المدارس الخاصة بأعذا 5لا توووم ول اريت احادا من اطليية 
بدؤوا فيها من مرحلة الروضة » عندما تعتقد أنهم قد يفشلون في امتحان 
الثانوية العامة ويشوهون جمعتها . كما يعمل بعضها على استقطاب أوائل 
الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة الأخرى بإغراءات مختلفة لتزهو المدرسة 
بنحاحهم وصورهم ومعدلاتهم العالية في امتحان الثانوية العامة وتنسبه إلى 
جهودها الفريدة في التعليم » وتغطي على نسبة النجاح العامة 0 
للمدرسة في الامتحان لتجذب المزيد منهم ( الأرباح ) قي السنة القادمة وهلم 
حرا . لو كانت التربية هي المعيار أو المهدف لكان على المدرسة دفع تعويض 
كبير لطلبتها الذين يقصرون ف الامتحان . أما المدرسة الي تركر على كامل 
شخصية الطالب وتكوين القدرة عنده على القيام بالأعمال ذات القيمة في 
اميطاف واو جد ف عسي حون سر لكات يمينا دا الفعلي أو العملي 
(21166 تلمع 2 ع الع طانم ) ( 1996 , #ءطصيعء126 , متطومع0معآ أهدم ل دعسلم ) 
لا على الانصياع والامتثال» فتتعرض لسوء الفهم والتقدير . 

7. تؤدي الامتحانات العامة وما على شاكلتها - الى تقرر المصير 
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التعليمي والمهئ والاقتصادي والاجتساعي ( والسياسي ) للطالب: والطالبة 
ادع لقا ورك فال الأعدات البجائية الوم لقاب ميت جار لصفي 
لها مثل : تفشي ظاهرة الغش وعلى عينك يا فاحص » وظاهرة الدروس 
الخصوصية وازدهارها ؛.والى طبخ كثير من الكتب والأدلة ( الدوسيات ) 
المتعلقة بالامتحان لبيعها للطلبة نما يزيد التكلفة . هذا عدا عن انتشار 
الانتتحار والقتل ... 

8 كما تؤدي الامتحانات ( من هذا النوع إلى اضغافي الذا كدرهة م 
فقد توصل بحث جحديد إلى وجود علاقة مباشرة بين التعرض للمؤثرات 
كالامتحانات أو المقايلات الوطيقية :واناية الشحعهن بالننيان و .وان التعردن 
للتوتن.زوها أشتدفق :امتيحان الكاقو يه العامة ونا أعلؤة عقر ليسي نديد 
مستويات هرمون الكو ويير ول اليد ينتمي إلى عائلة هرمونات التوتر الي 
تتداخل مع توريد الطاقة لخلايا الدماغ المسؤولة عن الذاكرة » وأن التعرض 
لمستويات عالية من هذا الهرمون لعدة أيام له أثر ملحوظ على الذاكرة ومدى 
شعور الأشخاص بالقلق استجابة للضغط النفسي الناتج عن الامتحانات 
النهائية . ( الرأي الأردنية ف 1996/3/30م عن بجلة طب النفس العام 
0 

9 . إن الر كض وراء التفوق في الامتحانات أشبه بطاحونة تطحن 
نفسها » ويمكن أن يؤدي إلى الفساد والإفلاس كما يقول لويس.ج بيرلن 
(1992 , © 5أممطه5 ) ويضيف : " وحتى لو أنفقنا دخلنا القومي على 
التعليم فإل نصف المدارس والطلبة سيظلون دون الوسط مولع . هذا هو 
معنى الوسط الذي لا بد من وجوده انصياعا لمتطلبات علم الإحصاء " . 

20 لكن يعضتا + أو كثيرا منا » بحروفون مع التيار ولا يريدون » أو 
طون + أن تسيسوا عكية او يكو وا وسير فنيون ٠‏ آنا الدليا علنة 
فعدم إيمان النظام السياسي والنظام التربوي العربيين ممصداقية الامتحانات 
العامة ( وهو عدم إيمان ف محله) كما د بقوائم المقبولين بالاستثناء 
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(والكوتات) ... ( بقوة السلطة ) والتعليم الموازي ( بقوة المال ) فٍ 
الجامعات من ذوي المعدلات الأدنى من المعدلات المقررة للقبول التنافسى في 
كل كلية) وباخفاض :الكد لابق للقيولة طراذيا فخ لويم كمون الاح 
العالي الحكومي والأهلي » وقبول طلبة غير أردنيين ( بواسطة السفارات ) في 
الات د رارع أذ كتير سن ا لات المقررة و التحاق طلية ارد نين 
كثر في الجامعات الأمريكية المرنة ( والمعترف بها ) بعلامات المدرسة على 
ارقت مي تعليني :لق اميجان الثائزية القانة أو اوماد او(مافون قد كسييا 
للوقت » بالتقدم للامتحان ثانية في أثناء عطلة الجامعات تلبية لمتطلبات الخدمة 
المدنية في الأردن أو. سورية ... في حالة العودة إليها . إن إجراء الامتحانات 
العامة وتحديد نسبة النجاح فيها مسألة سياسية اقتصادية أكثر منها تربوية 
كما كان يردد الدكتور عبد العزيز القوصي رحمه الله ؛ وإن ادعى 
الامتحانيون بخللاف ذلك . 

1. إذن فالسؤال الذي يجب أن يطرح ليس امتحان الثانوية العامة إلى 
أين » وهل نبقي امتحان الثانوية العامة أم نلغيه » لأن المسألة أو المشكلة أكبر 
السؤال' كاك عاك إن أو الاقكين أذ تمان أن تسياءل ما انم 
طريقة لاطلاق إمكانات جميع الطلبة وتحسين ادائهم الأكاديمي والحياتي ؟ 
ماالسبيل إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ولكن بروح غير بزنسية 
( ذرائعية نفعيّة ) في المدرسة ؟ من المسؤول عن تحصيل الطلبة وكيف نسأله 
أو نسائله:؟ كيف معله يحمل مسؤوليته بكفاءة ؟ هل نخضع جميع الطلبة 
معيار واحد مفصل على مقاس شخص أو طالب موجود ف الخيال 
( أع 50 66 ) أم نفصله على مقاس الذكاءات جميعا ؟ أين تقع 
الذكاءات المتعددة من التعليم والتعلم ؟ هل نعلم للماضي أم علج السحو 
وللمستقبل ؟ أو كيف بجعل التفكير الناقد والحانبي ( الإبداعي ) محورا رئيسا 
من محاور التعليم والتعلم ؟ كيف نطور البيفة المدرسية النفسية والاجتماعية 
والتربوية والفيزيقية » مما في ذلك استخدام الألوان والأضواء المواتية » لتحسين 
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التعلم عند جميع الطلبة ؟ ماذا نقول لمن يدعي أن الترفيع التلقائي أحد أهم 
أسباب هبوط المستوى » وأن الرئيس كلينتون دعى مرتين في خطابه إلى 
الاتحاد سنة ( 1997 ؛ 1998 ) إلى رفع نسبة الرسوب ( الذي تجاوز 0-7002 
سنة 1992 في أمريكا ) لرفع مستوى التعليم ؟ نذكره ه بأن إجماللي البحوث الى 
أحريت على الرسوب في أمريكا نفسها خلال الخمسين سنة الأخميرة أثبنت 
أنه غير مفيد » وأنه - على على العكس مما يعتقد الناس العاديون والرئيس ع جد 
من التسرب والآثار الاجتماعية السلبية » ويلحق ضررا كبيرا بالراسبين » مما 
حعل 65 من 66 مرييا وكاتباً وباحثاً أمريكياً في مقالاتهم بين سني 1990 و 
7 يطالبون بالتخلص منه كما أفاد وليام أ. اونجز وسوزان ماحليرو ف 
مقالة لهما بعنوان : الرسوب المدرسي : تاريخ من الفشل . 
: 21101عاع] 0206 * : 1998 توطاسعامء5 , متطويع0وع.آ لمممقهع1ل2 ) 
(” عتتلتة ل 01 81501 ف 
وما أن المدرسة لا تبنى على الأرض فقط بلى على على المعلم (والمدير) 
عه الدلسال اهيدا : كيف نعد معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات 
حيدين وقادرين » وكيف نبقيهم متقدين حماسا للعمل التربوي ومواصلة . 
النمو المهن ؟ لعل إعدادهم على الطريقة الأمريكية , أو ما أسماه الدكتور 
ناصر الدين الأسدني محاضرة له عن التعليم ( الرأي الأردنية فى 1998/12/9 
1031933" طتجاء الاكقا رو المي "لأسنف عي أ كادي 
وتر كنا الرسالة » هو أحد أهم أسباب فشل الإعداد » لأنه لا يجعل الطالب 
بعلجا نو أي ل كر هينه من الداخل إلى معلم ذي نظرية أو رؤية مؤاتية للتعلم : 
بل يعطيه رحصة ليعمل في سلك التعليم والحصول على علاوته . لعل غياب 
جمعيات المعلمين والمعلمات النوعية الي تدور كل منها حول النهوض بتعليم 
مادة ما له أ الوسلى كان بعلن التعليم والتعلم . 
2 صو هيا سرامن عديات وإشكالات تقول © إننا أن تقوء 
الدرسة ( والإدارة الغربوية والسياسية ) بمخخاطبتهما . أو تدفع بالمعلمين 
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والمعلمات - بتنكرها لنتائج الامتحانات المدرسية الى يجرونها كل يوم وال 
قد يصل عددها إلى ثلاثة أللاف امتحان يعقدونها لطلبتهم منذد التحاقهم 
بالصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية - إلى مصير مشابه لمصير 
الملعيق ل الملماك لامر كنات فقدنيا] ا عن الات هفات ترم ارتب 
شافع وول قي عجارا كن فا رضدعد: عمرعة يق القن يعم الحلباء ؛ 
والفقانون :و الفشكر» والعلموان 4 المعلماق وي أن القازت هده بالغرق 
حون ازاقون :عه ارلا عدارصه لعجن ارم عدت الكتردن كدان ترد 
التوجحهات الأخلاقية عند الطلبة » وهل يأتي الفن أم السلام أم التعليم في 
المقام الأول عندهم ء إلا أنهم - للأسف - بدؤوا تالتجلفن مدن المعلسين 
والمعلمات كما يقول إميتاي إيتزيوني ( 1993 , والمتاتصصطده0 01 غاترام5 عط1 ) 


مقترحات للتفكر والتقاش 
الزبوي الأردني (والعربي) أبدع مما كان . 

2. عقد امتحان الثانوية العامة كاملا مرات عدة في السنة بحيث لا 
تقل عن مرتين وهو أضعف التربية والتعليم . 

3. أو تقديم الامتحان على شكل أوراق : ورقة أو ورقتين لكل مادة 
وبحيث يسمح لأي طالب - وأي مواطن - بالتقدم للامتحان إذا دفع الرسوم 
المقررة » وعلى أن يتم عقد الامتحان للمادة الواحدة مرتين على الأقل ف 
السنة . ظ 

4. أو جعل تقديم الامتحان طوعيا » والاستعاضة عنه لمن لا يريدون 
تقديمه بعلامات المدرسة » وسنة مدرسية من الخدمة الوطنية أو العامة 
الحقيقية» كمتطلب جامعى » أو القيام ببحث ميدانى حسب الأصول » أي 
مناظرا للبحوث الجامعية » ونحت إشراف صارم لمعلمين ومعلمات ومشرفين 
ومشرفات قادرين على الإرشاد والتوحيه كما هو معمول به في بعض 


ده 


5. أو إجراء احتبارات الخد الأدنى مر- الكفاءة )م ا 10 


هه 

05 [ ا( 5-1 شاكه د لكأ صففب يعد كه از 1 ف ل 

_ اك ت : وإلرا 7 0 بد د ل 
١ 0 ١ 2 5 1 0 2 5‏ _- 8 
ات يدرو ل شل اخما أشتييك ىَْ سنة بيعل ١‏ رى © 0 اال لك 0 
! 0 بأعل 5 95 ا 00 
حل . (1997 , /إ1/18 , متطئرع0مع.آ أهممقهعنل8 ) ولمع دلت يملح كام 

عا - 

06 ا 0 ا م ل ا 9 / 0 وى أ أ 1 و هر 
شعلنمم ١‏ شعريدلة 0 هل ر سك يتجاوز طليرته مسيم هل الل شحعاثئاة 5 


وأن يأخذ الامتحان بالاعتبار متطلبات او فيازراك اكر خوروة 1 كاءات 


' َك 
الامتحانات الدذئ يجري احديتٌ عنه على هذا ا سا وأن يسسنى. 35 ا 


7 97 
لدت > 5 : 3 5 م ١‏ 0-2 
حغييم والتشه يم ال بدى :؛ :الا إضتنا فللا امخض حريدا !! الساحة ا نسحطء» 
و 2_0 ل م ام 57 ع دا ا 
أت 5 1 5!) 1 


3 
١ 
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7. اعتماد تقييم الأداء العملي (2116 الماع علاأمع حا نيش) و التقييم مان 
أحل التقويم والتصحيح لا الإدانة وتقرير المصير » وغير ذلك من أساليب 
انقفوي ما اهنا اليقادن اكتر بيو يمكال :هذا الكعات:.. 

8. رفض أو منع اتضاع أي طفل وطفلة » أو طالب وطالبة ء 
لفحوص موسومة بأنها فحوص لقياس الذكاء لأنه يصعب تعريفه أو قياسه 
كما بينا » بعدما تبين أنه قابل للنمو » وأن إحضاع الأطفال لاحتباراته حطر 
على مستقبلهم » فقد تدمر نتيجته المتدنية فكرة الواحد الإيجابية عن نفسه ,ع 
0 ا ووو نقمي لك سا ساي 
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احزرقصة بن ل حك كلمن القصص الصغيرةالتالية : 
1 
فتاه عمرها ست عشرة سنة . تيتمت . وحسب وصية والدتها 
وضعت في أحضان جدتها لأمها الى كانت منفصلة عن زوجها السكير . 
وكايف الام رقضايته يبن كلداكها لأريا كانف كدف وش رن الوق بو 1 
ابتلعت مرة قطعة معدنية نية لذب انتباه أمها عندما كان عمرها مس سنين 
أما الأب فكان يحب الطفلة . ولذا قضت شطرا من طفولتها - قبل وفاته - 
واكانها شيذة لواف أن دوي جا كنات الاريره فلم تستطع إدارة بيت 
تعيلان افيه أرانظة من الأخحوال والخالات . كان اال الصغير يوي )وقد 
ترك البيت دون إحبار والدته بوحهته . وحيئئذ قررت الجدة أن تكون صارمة 
مع حفيدتها لأنها كانت تتصور أنها فشلت ف تربية أبنائها وبناتها : 
فالبست الحفيدة بصورة شاذة ومنعتها من اللعب مع رفيقاتها » وربطت 
دعامة بظهرها لتبقيها منتصبة . ول ترسلها إلى المدرسة النظامية . 
2 
حصل على إفادة من الطبيب أن الانهيار العصبي الذي عا ا يجعل 
من الضروري تركه المدرسة لمدة ستة أشهر ,الوك لس اكد عبد لو جميع 
الأمور » وليس له أصدقاء . ويرى معلموه أنه مشكل » وأنه بطيء النطق ؛ 
وأن والديه حجلان من نقص القدرة عنده » ومن تكيفه السيى ف المدرسة , 
اخلاق الولد كانت شاذه » فهو لا يؤمن بدين » ويغينٍ لنفسه . ووالداه 
يعتبرانه ليس مثل بقية أولاد الناس . 
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3 
طفل عمره ست سنوات ييف سين أنه مريض 
بالدماع . ثلاثة من إححوته وأححواته ماتوا قبل بجيئه . الأم لم نتفق مع الأقارب 
كرد تون انول انا كرت العف قاذ أرفرهاري بوعدننا: -أرسدلتة 
إلى المدرسة كان تشحيص المعلم له أنه مريض عقلياً . الأم تستشيط غضبا 

ليو لله اوسن اللريدة اقل انا سا جه كنا 

ل ل] لا 
هذه أوصاف حقيقية لثلاثة متفوقين عالميين هم اليانور روزفلت » 
والبرت آنشتين » وتوماس أديسون على التوالي وكما وردت في كتاب (مهاد 
التفو ف ( ععمعصتصط 2ه 0120165 ) 1 لفيه فيكو ر حيورتز 3 و ميلد رد 
جيورتزل» 1962 ) وهو عبارة عن دراسة لحياة أربعمائة شخص متفوق أر 
0 الرن العشرين » تبين للقائمين بها أن 60/ منهم عا لحن 
نشكلات مذرسية حقيقية :وان كيرا منهع كدان بقلنيء التعلم أو فاشلا 
يكرهون معلميهم ويكرههم معلموهم . وقد قاما بالدراسة ردا على دراسات 
لويس تيرمان ورفاقه عن الموهوبين المفبركة لصالح توجهاتهم واليٍ يصفها 
ستيفان حي جولد بدراسة الذكاء الأحفوري لأنها كانت لعظماء سابقين 
ركب الدارسون عليهم وألبسوهم تحيزاتهم وأوهامهم لاثبات نظرياتهم في 

فظرنة الك كلع وباك تشبحة دق الحياه :, 


03 


مد رسة المواز 5 


"أي قال ون هدوس ,بالإأدسياكوهتادة الدريانة نهدو عتض مسادفه 
ولكنها متسوقة عزاية , 

فوزقوم من الاباع#ضان لللعكو انارت بجلا رمية »بواقتن ادال مو جو افق 
مواد الركض ٠‏ والتسلق » والطيران » والسباحة » كما فرضت هذه المواد 
على جميع التلاميذ في المدرزسة :. 

ان الوك عورا عد السباحة . كان أداؤه فيها أحسن من أداء 
علوي : ؛ لكنه كان على الحافة ف الطيران » وميؤوسا منه فْ الركيهى ند 
علامته متدنية حدا في هذه المادة ؛ طلبت منه إدارة المدرسة التأخر بعد الدوام 
الرقى لخد مخض القرية تفي ل لي 
السباحة لاستيعاب مادة الركض . وقد بقى على ذلك إلى أن ابيع زيطا 
في السباحة » غير أنه لا كانت درجة متوسط مقبولة لغايات التزفيع » لم بهت 
عبن كييك نل الوط 

ام الشير انقلا كان الميذا «تتتكاذ فط ٠م‏ ع يد لك وباي نيا + 
فقد كان يتفوق على جميع زملائه في | الوصول إلى قمة الشجرة » ولكنه كان 
شعن ذدلك يطررس» نخاصة "١‏ يطاريعة يقة المعلم . 

أما الأرنب وبعد أن كان ترتيبه الأول في الركض » فقد أصيب 
بانهيار عصبي حعله يتسرب اال ا 
وزيكمل فيها دون يشدوف.. 

لقة حي المتتعات عادة ان ق كثيراً » وكان ياخد الفوة 0 
على لم الاين على تعلم دروس الطيران من 
الأرض إلى علي الشحرة يدلا مرق المكار 050 خدوت تفيليه فيا 1 
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شديد في مفاصله من كثرة التمرن » وجعله يحصل على علامة (ج) في التسلق 
و (د) في الركض . | 
أما الخلد فقد اضطر إلى وضع طفله عند حيوان الغرير"' لتعليمه 
عندما رفضت السلطات المدرسية إضافة موضوع الحفر إلى المنهاج المدرسي . 
وفي نهاية العام الدراسي ألقت سمكة انقليس"'' غير عادية كانت 
لطاع :3 ابيع ديد وز ان د للقي بيدا جور ان اتير سود لو كلل 
الخريجين في حفل التخرج . 


1 "الغرير : (حيوان دبي قصير القوائم يحتفر في الأرض ليسكن (المترحم) . 
2. سوكة الانقليس إع8 : معكة كهربائية تكثر ف نهري الأمازون واورو: نكو ويبلغ طوها 
تمانية أقدام ٠‏ ووزنها من 20-16 كغمء وتداقع عن نفسها بصعق عدوها وقتله بعضو 
كهربائي وافتراسه وإن كان حجمها يبلغ ثلثيى حجمه (المرحم) . 
* ترجمة : حسيئ عايش عن شاعر أحنبي مجهول ونشرها في جريدة الرأي الأردنية 
ف 1991/6/17 . 
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00167 ,35 للم 
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احود خم 


المصل النالث 
وات التملء والتملي يغبا الامتحانات العآمة 


ماذا نع 
ييا 
كان اموت انريى تك« اسعاة النزبية واليى فق عاسعي شيعا نورداق 


كاليفورنيا - قد ألقى محاضرة بالعنوان أعلاه في كلية بوسطن (2618 أرام 
2001 لانقناط13 , موحزم1>2 ) حاول فيها الاجابة عن السؤال» ماذا نعئ بقولنا: 


إن مدرسة ما جيدة ؟ وفيما يلى ترحمة إجمالية ( وبتصرف ) لما حاء ف 


تحاضرته : 

يدفعنا عدم الرضا عن أداء مدارسنا إلى العودة إلى موضوع الإصلاح 
الربوي » فبعد تقرير " أمة في خطر " الذي صدر سنة 1983 » صدر تقرير 
آخر بعنوان + " أمريكا سنة 2000 " + وبسده ببضع ستوات ‏ صدر تقرير 
ثالث بعنوان : " أهداف التعليم في أمريكا سنة 2000 " . وقد صمم كل منها 
بحيث يدعو لوضع أهداف قابلة للقياس » وممارسات تقييم تضمن جعل 
يكنا الأولى ف العلوم والرياضيات على العالم سنة 2000 » وأطفالنا 
مستعدين للتعلم عند التحاقهم بالمدرسة » و كل مدرسة مخالية من المخدرات» 
وأمنة وغير عنيفة . أما النية الناوية وراء ذلك فاحضاع المعلمين والمعلمات 
والأذاوون اللتسعاولة إذق قالمدك كان والة عو ال هون الفوداففة و المعسير قد 
حك مكه سؤرقة الدوسة الباتحضة نع الفاشلة وتوتنظ القلار ات والعقريات 
(الثواب والعقاب ) بالأداء . 

ولأنه لا يوحد في أمريكا - دون بلدان العالم أجمع - وزارة قومية 
للتربية والتعليم فقد رست المسؤولية عنهما على الولايات . ونتيجة لذلك 
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صار لدينا حمسون دائرة للتربية والتعليم تخدم نحو اثنين وحخمسين مليون طالب 
وطالبة » موزعين على أكثر من ماثة ألف مدرسة . 

ونظرا للتعقيد الكبير في التعليم في أمريكا ء فإن الوضع التربوي يبدو 
للمشاهد فوضوياً وغير معقول. إن عدداً غير قليل من الناس في أمريكا يرى 
أن لدينا مشكلة تربوية قومية وأنها بجاحة لعلاج قوي ؛ من مثشل ضرورة 
استخدام إحراءات مقننة - كجزء من الحل - لتحسين التعليم . 


5-000 
المرغوب فيها فيها » أي الى من المفروض ف المعايير والمقاييس تحديدها . ولمبرير 
ذلك يقوقيونت:: إذا ل تكن تعراقت إل أبن أنيخةةتافيين رافلا تقرف أن 
وصلت . وهكذا تصبح التتاحات المرغوب فيها الممارسات الرئيسة في عملية 

ثانيا : يستخخدم التقنين - عادة - القياس ( الكمي ) كوسيلة يتم من 
ل ا ا امع عت عي حي برو 
1 كن التكمية لا تصلح لكل شيء . إن نقد الريين 0007 

انا يترم 'تقريق اللتارمة عن التشدرة ضاق "اقبط و اقيق لكي 
التقنين يقلل من قيمة التفاعلات يما قْ ذلك قيمة الصفات الشخصية 
والتوقعات » أو التوحهات والأفكار والأمرحة » الي تتفاعل في إطار 
الطروفيه الضفية ,و المدرسية , 

رابعاً : يساعد التقفنين على إجراء المقارنات ؛» وتتطلب المقارنة ما 
يسمى بالقابلية للقياس . والقابلية للقياس نمكنة إذا تشابهت البرامج والمناهج 
المدرسية في المدارس المقارنة .. فإذا كان الطلات و الطالبات بن ناس عتتلقية 
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البرامج والمناهج والأوقات المنخصصة لكل منها » فإن المقارنة تصبح غير 
مكنة أو غير عادلة : فالمقارنة بين أداء أطفال اليابان في الرياضيات وأطفال 
أمريكا فيها » دون أنحذ الفروق الثقافية وفروق الأوقات المخصصة لتقييمها . 
وفروق أساليب التعليم ... بالاعتبار » يجعل المقارنة مستحيلة . وينطبق هذا 
المبدأ على مقارنة أداء الطلاب والطالبات في مديريات التربية والتعليم المختلغة 
داخحل الولاية الواحدة . 

خامسا : يعتمد التقنين على حوافز خارحية اكثر منها داخلية أو 
ذاتية ع فالتعليم بالوصل ( «عطءننه؟) يعامل المدارس 52000 55 
البقاء للأصلح : إذا لم تكن نتائج طلبتهم جيدة في الامتحانات فإنها يجب أن 
حرج بق البر نسي الم نيا ومناطق أخرى في البلاد تدفع اكرافيات 
لديري التعليم والمدارس إذا كانت نتائج طلبتهم جيدة في الامتحانات العامة 
أو المو وحدة/ ا الممعيرة ( 5132081505 ( حسب قاعدة الإدارة ( الدفع ( بالنتائج 
إن لنظام الخوانو انار فلي أولويات المدرسة : هل العلامات ف الامتحاذ هي 
المعيار الذي ينبغي استخخدامه لمكافأة الأداء الوظيفي ؟ 

لددوددك: إلا قيس لد كيك وى عر كا مضع اللرويي لني 

جعلنا تعتقد أن العقل عك أن يستعدم لاكشاف سن الكون 6 واننا جرد 
اكتشافها نستطيع وضع أفضل نظام . فكانت النتيجة تبنينا لمنحى إصلاحي 
لا يوّك لنا ا محال للتعامل مع المفاجأة والخيال » والاستنباطى واللصوصية”. 

لكن ما أبعاد هذا المنحى ف الإصلاح وما الذي يجب علينا الانتباه إليه 
لنقول إن مدرسة ما جيدة ؟ 

أولا :تضييق المناهج باستمرار بحيث أن ما يتم الامتحان فيه هو الذي 
يعلم أو يتعلم . عندئذ تصبح الامتحانات هي الي تحدد الأولريافي عند 
أضفينابالشرعية عق هذه الكلالوياك خيها عو اكوا الانتاسي > فا تمدن 
بقية الملوضوعات ( كالفنون ) 

وما أن العاملين في التربية والتعليم يحملون علامات الامتحان العام 
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(المقنن ) محمل الحد فإنهم يعززون رأي الناس أن علامات الامتحان تعبر عن 
نوعية التعليم التلدئ تعلايةه المدرييعة: مع أن أفضل فنا قبن فاكساف 
الامتحانات به هو علامات امتحانات أخرى . 

إذا أردنا استخدام المقارنات ال تتنبأ بالصدق والقبات » فإننا نحتاج 
إلى مقارنات قادرة على التنبؤ بالأداءات ذات القيمة حارج المدرسة » فوظيفة 
الملدوسنة” أو التعل: لين كين العاايد من النجاح في المدرسة فقط » بل 
تمكينهم من النجاح في العمل و م د . ينبغي إذن أن يتجاوز ما يتعلمه 
الطلية 0 المدرسة حدود البرنامج المدرسي 

كلقا درن عدي العايوى اشاس" يمينا ان اعميتها للد كاذك 
المدرسية العميقة » من مثل : نوعية المحادثة أو المناقشة في الصف . يجب علينا 
توفير فرص للصغار والفتيان للانغماس في أنواع متحدية من المناقشة » ويجب 
أن نعلمهم كيف يقومون بذلك . إن المناقشة نادرة الوقوع في المدارس مع 
أنها شأن عقلى. إن لا علاقة بالتفكير فيما يقوله الئاس والاستجابة له بتأمل 
وتخليل وتخيال . إن ممارسة الا حي كو حصو وت اسه 
دقيقة على أرتغين طالب يع إعطاء دقيقة لكل منهم » فما بالك اذهك 
المعلم .ممعظم الوقت ! ) . 

أما المشكلة العميقة الأحرى في المدرسة فهى عزلة المعلم » فالمعلمون 
ادكو ارك 1 ل الدالى ا ارو رويط دور نا عمد مالقا 
الذين يمكن أن يساعدوهم في تحسين التعليم . 

توعد الشيكالاك كنيرة أعورق ولكنيا كيت عن رضاضية النمة 
معتقدين انها توحد في المعايير والمقاييس أو الامتحانات ( العامة ) . قتصبح 
وسنالتها رخ العللية أ هنا يهمهم هر علامتهم في الامتحان . 

و#تتنحة لدللك 0 الطلية والمعلمون ا للنجاح في الامتحانات 
بأقل تعليم وتعلم . مثل الغعش ومساعلة المعلمين المراقبين للامتحان الطلبة 
ادو يقدمونه ليحصلوا على علامات أعلى . إنه ضغط يحخمط من نوع الخبرة 
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الى ينبغى اكتساب الطلبة ها ف المدرسة . 

لعا الابعاد الرتسعة لمعي تقفون التعليمخ بالامتحانات يلون مناخ 
المدرسة لا محالة . إنه يروج للتوجه نحو السعي لأهداف خارحية ذات قيمة 
كمية . وبدوره يؤدي إلى اهتمام الطلبة بتعلم ما يرفع علاماتهم و كسب 
تقدير معين . وحتى في جامعة ستانفورد يضغط علي الطلبة لتحديد المطلوب 
منهم بالضبط للحصول على تقدير (أ) في المادة » مما قد لا يكون له أي صلة 
بالحياة العقلية أو الثقافية القائمة على المحازفة» والاكتشاف » واللايقين ع 
والتأمل ... عندما نخلق ثقافة مدرسية تقوم على الترويج لتوجحه ضيق بين 
الوسيلة والغاية » فإن مثل هذه الثقافة تعية ق تطوير الخطاب الثقافي .كعنى 
الانغماس فى حب الاستطلاع والاهتمام بالأفكار المتحدية . 

بابر بو 1 ا ا اللجسب» لواف 
ا 0 ا م إذا 0 
التقييم لتدريج التلاميذ أو اليافعين » بل لتوفير المعلومات لتحسين عملية 
التعليم والتعلم . ظ 

إن الثمن الذي يدفعه المرء لتوفير طرق عديدة للطلبة للتعبير عما 
تعلموه يعن اختزال القياس . إن القياس يتناقص عندما نزيد من انتباهنا لكل 
طالب وطالبة . والقياس أو المقارنة في الفن بغيضة لأن ( تقدير ) الفن 
يتطلين: تقدين مير ائه الفرنيدة , 
فو قجارة التقيخ: تداق الددونةت الرهفة بو اللطيفة والمعقيرة الداقكة للثقاية 
واشلقة لزنازك. د فره سناع ةم القن قوانت الترية معنن تتدينة إنسيانية تلج 
الحاجات الشخصية والمدنية إلى 5-6 للمنافسة به في السوق الاقتصادية 

دعونا نفرض أننا علقنا تقديم الامتحانات العامة أو الموحدة ( المقئنة ) 


مده خمس سنوات » فما الذي نركز عليه ف المدرسة لنقول أنها حيدة ؟ إذا 
لم يكن هدفنا العلامات العالية في الامتحان فما الشيء الذي نهتم به ف 
الملدرسةونركز عليه ؟ وما نوع المشكلات والأنشطة الى ينشغل فيها الطلبة ؟ 
وما نوع التفكير الذي تستدعيه هذه الأنشطة ؟ هل تشجع الطلبة على حب 
الاستطلاع وطرح الأسئلة حول ما درسوه ؟ را جد أنه يحب علينا أن نهتم 
ار بإحاباتهم عليها من اهتمامنا بطرحهم لما . إن أهم إنحاز عقلي لا 
يكون بحل المشكلات فقط بل في طرح الأسكلة أيضا أو أولا . 

ماذا لو حعلنا هذه الفكرة حدية ووضعنا وحدات دراسية تقوم على 
تقصي أشكال الأسئلة الى بمكن للصف طرحها نتيجة غمسه في موضوع 
معين ؟ ماذا يمكن أن تعلم مثل هذه الممارسة الصغار عن الاستقصاء ؟ ما 
الدلالة العقلية للأفكار الى يواجهها الصغار ؟ ( لدي قول أعمل كوجبه : إذا 
م سشحق أمز ها« التعلين افإنه الا يستحق تعايمة بيدا بل الأفكنا الي 
يواحهرن مهمة ؟ هل لها أرحل ؟ وهل تصل بهم إلى أي مكان ؟ وهل يتم 
تعريض الطلبة لمنظورات ( أو رؤى ) مختلفة للشىء الواحد ؟ إن أثر هذه 
التساؤلات أو أبعادها على تطوير المناهج رائع بل استثنائي . ولتكوين مثل 
المنظورات أو المشاهد المتعددة لدراسة الموضوع الواحد أو رؤيته من عدة 
روا 

لقد طور عالم النفس الأمريكي ج. ب. جيلفورد سنة 1950 ما ماه 
"بنية العمل أو الفكر " غ6 1ا121] 01 عتلطعنزه ع1 ) حدد فيه مائة وثلاتين 
نوعا من العمليات العقلية » فماذا لو استخدمنا هذه البنية لتشجيع مختلف 
أنواع التفكير ؟ إِنِيٍ أقصد أن أقول أن الأنشطة الى يشارك فيها الصغار هي 
الوسائل الي يجري من حلاها ترقية تفكيرهم . فعندما لا يكون لدى الأطفال 
سبب لطرح الأسئلة » لا تتطور العمليات الى تساعدهم على تعلم كيفية 
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اكتشاف المسائل العقلية . 

إن القدرة على طرح الأسملة المعبرة ليست نتيجة تلقائية للنضج . هل 
تعرف ما المشكلة الكبرى الى يواحهها طابة الدكتوراه قي جامعة ستانفورد ؟ 
إنبالسيي التقدر لعي درضات عيةة ل الساقات #اتكليكم مصديوة 

عليها. إن أكبر عقبة يواحهونها تتمثل في تحديد مشكلة رسالة الد كتوراه . 
ولكتنا نستطيع مساعدتهم في ذلك قبل وصوهم إلى مرحلة الدكتوراة . 
والمدرسة اليدة هي الى توفر لتلاميذها هذا النوع من التفكير المنتتج للأسئلة 
الجيدة . 

فا :الاتصعال: اد" الارتقاط الذي تساعد المدرسة فيه طلبتها بين ما 
درسوةق العمق :الها 2 اختارج الدرسنة ؟ إن لاجد الأهيداتت الرئيسية 
للزبية علاقة بما يشير إليه علماء النفس وهو انتقال التعلم » فهل يستطيع 
الطلبة تطبيق ما تعلموه أو تعلموا كيسف تعلموه ؟ وهل ينغمسون في ذلك 
النوع من التعلم اللازم للتعامل مع المشكلات والقضايا حارج المدرسة ؟ إذا 
كان ما يتعلمه الطلبة جرد وسيلة لرفع علاماتهم في الامتحان الثاني فإند' 
لكو كبرد رمي للا قاو تيد اتوي ابي القن فيا جار 
الطلبة يستخدمون ما يتعلمونه أو لا اوعض إذا كانوا قادز يه على اسيتجدام 
ما تعلموه فاق لجله اليس أشي | على أنه يسشخدم . هناك فرق بين ما 
يستطيع الطالب أو الطالبة عمله وما سيعمله بالفعل . 

إن المتغيرات التابعة المهمة بالفعل في التزيية والتعليم غير موحودة ف 
وت الفستر فاو الفوية نبااي عد حاتري وار 
التقييم لم تخدش قشرتها بعد . إن المقياس الحقيقي للانحاز النزبوي هو تطبيق 
الطلبة لما تعلموه » وعندما يستطيعون العمل به فإنهم يرغبوك فيه . 

ما الفرص الي توفرها المدرسة للصغار ليصبحوا ماهرين في استخدام 
مختلف أشكال العرض أو التعبير؟ وأعين بذلك مختلف نظم الرموز الي يشكل 
البشر من خحلالها الخبرة ويعطون المعنى . قأنواع المعاني الي يحصل عليها الرء 
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من التشعر ليست أنواع المعاني الي يحصل عليها من النثر أو الرموز أو 
الإشارات الافتراضية . وأنواع المعاني الي يعبر عنها بالموسيقى ليست كأنواع 
المعاني الى يعبر عنها بالفنون البصرية . لمعرفة معانى هذه التعبيرات يجب أن 
عر كبية راتوا » رإنها دل ات انعبر نويا مس (1010 الع شرق نت 
فقراءة النص ليست عملية لإزالة أو فنك شفرته فقط » بل عملية لزميزه 
(تشفيره) أيضأ . 

ما الفرص المتاحة للتلاميذ لصياغة أهدافهم وتصميم طرق لبلوغها ؟ 
هل توفر المدرسة للصغار الظروف الملائمة المتدرحة مع عملية النضج » بحيث 
ترداد الفرص لصياغة أهدافهم وتصميم طرق لبلوغها؟ لقد عرّف أفلاطون 
10-3010 ا دمصي الد يارس د اماد مسخص اجرز جب 
مساعدة الصغار على على التعلم كيف يحددون أد هدافهم . 

وهل توفر ا لدرسة فرصا للتلاميذ للعمل التعاوني لمعالمة المشكلات 
ا يعتقدون أنها مهمة ؟ وهل نستطيع تصميم مدارس بحيث ننشى: 
جتمعات من المتعلمين الذين يعرفون كيف يعملون مع بعضهم البعض؟ وهل 
نستطيع تصميم مدارس وغرف صفوف بحيث يكون التعاون فيها جزءا نما 
تغنية كلمة 000 3 طالبة ؟ 

وهل توجد في المدرسة فرصة للطلبة لخدمة اجتمع بطرق غير مقصورة 
على اهتماماتهم الشخصية فقط ؟ وهل تساعد الطلبة على إقامة مشروعات 
فرج عن نطاق اهتمامهم الذاتي ؟ إنى بحاجة لمعرفة ذلك لأعرف فيما إذا 
كانقه الدريية سياد أم إلا ؟ 

إلى أي مدى أو درجة يُعطى التلاميذ الفرصة لاتعمق في حقول ذات 
اعلاقة بقابليتهم أو اهتماماتهم؟ وهل ثم صقلها ؟ وهل ننظم الوقت بحيث 
يتوزع الطلبة على أساس الاهتمام والرغبة لا على أساس السن ؟ 

لجعل هذة الأمكانياك افا لا بد من معابحة مشكللات توزيع الوقدت 
والستؤوليات”, إندا يدون معرفة الهنم لن: نطراح أسهلة عن توزييع الوكت:: 
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عبيه رك روقة اهرقم زور لعن ووو الك 

و اوسن اد وح سواه اريسي 
لعي ا ا ا ا ات 
ساعد نا ١‏ 

د ي مدى ينغمس الطلبة في الأعمال الى موموت عا 000 
هل يشعرون بالرضا عن الرحلة العقلية ؟ كم طالباً يأتي إلى | اللموضيب ةي 
0 ا ا ا ل الي 

يو جد 55 ثلائة ل ليا 5 
شي ع : 

الأول خف زات أن تننن الدافه كنا ن جالة اللعسيي و المت 
والأنشطة الفنية . 

الثاني : لا تعمله لأنك تحبه تاجيا لالس ناد كي الطمة 
النظيف ولكنك قد لا تستمتع بتنظيفه . العملية هنا ليست يضندر المتعة بل 

الغالث : تعمله ليس لأنك تحب العملية أو النتيجة بل حبا في الجوائز 
انقح الداكفات العالية الى تحصل عليها والشيك الذي تستلم وهوما 
وصفه ( البعض ) بالعمل (تناه6ة][ ) يوجد في المدارس عمل أكثر من اللازم 
' وشغل " ( غاره/1 ) أقل . الشغل جيد لأننا : امفيك قز الركنا .يفن علينيا 
الاتتباه إلى متعة الرحلة . من السهل قول ذلك ولكن من الصعوبة والتحدي 
فعله . ومع ذلك يجب إبقاء عقولنا مركزة على هذا الهدف . 

هل يُعطى المعلمون والمعلمات الوقت للعمل مع بعضهم البعض ؟ إلى 
أي مدى يأحذ الخطاب المهئ أهمية عند المعلمين والمعلمات ؟ وهل المدرسة 
المصدر أو المركز الذي يطورهم ؟ أي هل المدرسة مركز لتربية ( إعداد ) 
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المعلمين والمعلمات أم لا ؟ 

الجاع سيف 3 ١‏ ااعدداة اطسو و لذ تيان ب لين ران الي 
فيها المعلم في المدرسة ؛ وليس ف السنة ( أو السنتين ) الى يقضيها في اللجامعة 
في برنامج إعداد المعلمين والمعلمات . فهل نقيم مدارس تحمل التنمية المهنية 
حمل الحد ؟ كيف ستبدو ويكون شكلها ؟ لن تكون المدارس أفضل لطلبتها 
نكي عليه ومعلماتينا الذي تخماو نا فيه .. 

شكون رون الزمن - ذخيرة عند جميع المعلمين والمعلمات فلكل 
يكن وكين انا ركيوز العلميو انوا لكالا نم فيال اميد ا ولق كزين 
كذلك إذا لم تهتم المدرسة ( والوزارة ) بحاحاتهم الحقيقية . ولكئئن لا أع 
بذلك إرساهم بعيدا ليؤهلهم غريب . 

هل تساعد المدرسة الوالدين في فهم ما ينجزه طفلهما فيها ؟ وهل 
ياي الو الاك إن المدرسة لفهم المضمون التربوي لما يتم فيها ؟ وهل تعرض 
المدرسة أعمال الطلبة وتشيد بها ؟ إن المدرسة بحاجة إلى إقامة معرض 
تفسيري أو معارض تشرح للمشاهدين من خلالها المشكلات | الى" يخاطبها 
العاليكاير تين ند رهن بو ااي يها ناهين عمال انر اسه سزيمع م 
وقت وآخحر .إنئ افعو إن التركير على العملية الى تؤدي إلى النتائج لا على 
الدرحة أو العلامة المدرسية . 

والشاراضة حقيه نايدا ونير بالق بدرئيية دكن قل بعلن نين أن 
يكون له مكان تحت مس التربية والتعليم . لقد ركزنا - في أثناء ركضنا 
وراع المعايير التربوية "والامتحانات العامة" - على النتاجات يت 
الطابيغ لكرخ المذارسة اليدة روود ماعو ايد وكين أنتنه ويك 
أن تر كيز امجتمع على الامتحانات العامة أو الموحدة ( المقشة ) والتماثل بين 
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هناك نااجحون . إن بجحزءا من ضغطنا لمزيد من المعيرة (51211021:01236101) 
والامتحانية له علاقة .كما هو متأصل ف نظامنا المدرسى الميبئ على الصفوف 
العمرية الي تفترض أن الفللية قنها وان قوو را لوقي كن كرا افون لكر انهه 
يجب علينا - تبعا لذلك - تعليمهم على هذا الأساس . 
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الفصل الرايم < 


ا 0 رم 
5 ولتفكير ) ا مم 0 لاط )/ لحمب : : ني مشل كدير 
يه عأ اموجه أذ إرة مدر غضم لكل أنواع القحوص 
يستطيع الاستمرار في المدرسة ( يكتفي بتعليمه كما يقال في بلادنا ) وهر 
التعبير المؤدب من بين التعابير الكثيرة الي تصف بها جون من مثل أنه بطيء 
0000 يعاني من صعوبات في ن علبي أو انمه مماركن» أن قليل 
الدافعية » أو مشتت الانتباه وهكذا . 

وعندما تلتقى حون تحد أنه قلق عدا مو هذه العفات لأنه خط كن 
فدره » وتديم شكواه من الإحباط الصفي » ومن التقاء المداهنة والتملق 
والتهديد الى يستخدمها والداه امخاصرون وإياه بتك الوصوم . ولآن جود 
قلق - نتيجة لذلك كله لق لدو و لخد نتيا وار . وعلى 
الرغم من محاولات حون تحاوز هذه الوصوم أو الصفات | لمسلكة اناف 0 
يقدر لأنه يتخلف عن زملاثه بالواحبات المعطاة له في كل مرة » فيتوقع منه 


الى 


يف ال ارو سويت اموي ك0 

لجهد المطلوب منهم من جهة أخرى . وهكذا يحصل على انتباه وثناء أقل من 
ا فى المحلي جل اع قفد رن اسبوع . ومع هذ يراوح حون مكانه 
لانه اس لشن الطلنة يمكبيواق: الكلهين: و المعلنا نض . 

أحر نتائج جون المارسية مملؤة بتقديرات ( د ) وتعليقات سلبية 
وطلبات تبدأ بعبارات مثل : يجب عليه . إنه يحتاج إلى .. » وينبغي أن .. » أو 
بعبارات مهينة مثل : صعوبات كبيرة » ومشكلات كثيرة » واستراتيجيات 
اللي ل ل ا فهم المطلوب منه. 

لكن الغريب أن النتيجة المدرسية لا تتضمن إشارة واحدة ال اليه راهنا 
يك انيد ابرع سرجه نابي مه ون اذا وحن حون أن 
العمل المدرسي صعب فهي مشكالته لا مشكلة المدرسة » وعلى والديه 
الاعنزاف بتسلم نتيجته المدرسية وبالتعليق عليها إذا أرادا على الرغم من 
وحود ملاحظة في أسفلها تذكرهما أن النسخة الأصلية منها سيتم الاحتفاظ 
بها في سحل جون المدرسي لمدة خمس سنوات بعد تركه المدرسة » هما يعي 
أن كل معلم أو معلمة يمكن أن يطلع عليها ويقرأ عيوبه كما تراها المدرسة 
650 

ووطت اباد ريف وار لعي اتناك نينا كن وغوت ذا قن 
حون عاضا فق إنقاءة المدرية اليه أو إذا اصكحيت فك :توعد المديسنة 
ار لا ا 
والأقطار | لغنية والفقيرة » توحد هوة - في اتساع مستمر اباد 
ورور الوقت يصعب على الطلبة - الفقراء في التحصيل - سد 

بو ل ا 7 
حانيطة !]را مويه عو إل نيك للعو انر قن لوا اعطارن صو يريد قرو الراقيف 
لكان بإمكانه عمل كل شيء يعمله كيه راون ان بذلك لا أعتقد أن 
سراي را راقمقد ان إن لزه شن الر ته متكا الهم قفر درن 
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مدوفاف ةن لوال حداف هين تان "كني لوقك 
اللازم لنوم كل ما ( ليلاً وموعد اليقظة صباحاً ) أو لتداول وجبة » أر 
للمشاركة في نقاش » أو لقراءة كتاب » أو لكتابة رسالة » أو لمشي ميل » أو 
لتعلم مهارة ما . إن بعض الناس أسرع من بعض آخمر في أمور معينة » ثما 
فى أذ اركف ساعن مواد 0 انور اعرف ومكناي ركو جك اجر كاذ 
مون مشكلة فإن العلاج يبقى هو نفسه : إعطاء جون مزيدا من الوقت . 

إن الجاحة إلى مزيد من الوقت مسألة عالمية » وإن كثيرا من الراشدين 
مبتلون بها . ولكنهم يهربون - عادة - من ضغوطها وإن لفترات قصيره . 
أما حون فلا سترة عنده للنجاة منها . إن عليه الذهاب إلى المدرسة حيث 
التخلف عن زملائه مجازفة . وعليه - كذلك - أخذ العمل المدرسي الذي 
لم يكمله فيها معه إلى البيت لإكماله ؛ ا ام تن بوني اللغير لدي دن 
أن ينفس فيه غن غيظه و اختقانه. , 

إن المدرسة - للأسف - تتوقع من جميع الطلبة والأعمتان بوالفورات 
بلوغ أهداف وأوضاع اعتباطية متماثلة في الوقت نفسه . كما تضعهم في 
إطار علاقات تنافسية تقسمهم جميعا - في النهاية - إلى فائرين وحاسربن . 
أي إلى وضع قابل للتنبؤ به ( سلفا ) . لككن لماذا لا تعطي المدرسة جنوك 
د ع ار فك * اذا تيكو اوقلت الغطق اله فلبلا ؟ 

العذر الأول المتمثل في الإجابة على السؤال الأول يعيد طرح المشكلة: 
إن اليوم المدرسى والسنة المدرسية منظمان بدقة فلا.يبقي للمدرسة مزيد من 
الوقت لإعطائه لمدون وأمثاله اد من اكه ورت امن الو يقد 
مادة ما يعن تقليصاً لوقت مواد أخرى . يجب أن يتم كل شيء ف وقته . 

وكما ترون قإن من الصعوبة بمكان العثور على وضع مائل لهذا الوضع 
حارج المدرسة » فالطائرات تتأحر في الإقلاع » والسفن تنح » والباصات 
تنحرف عن الطريق » والقطارات تنصادم » ... » ومع هذا يتغلب نظام النفل 
على الصعوبات جنيع :و الأطاة يترفكون و والشهوة !ا باتزد وتويلنات 
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احامين تضيع, ومع هذا يظل النظام القضائي يعمل . كما تلغى حفلات 
الموسيقى » وتضرب الأعاصير ؛ ويفشل البزنس » وتهتز الامبراطوريات ؛ 
ولكق الياة تتم ...و الشها را إن لم يحصلوا على المساعدة - يحصلون على 
العطف والشفقة على الأقل . ولا يعتبرون - بحال - مسؤولين عن سؤ حظهم. 

إن القول بعدم وحود متسع من الوقت حون يجعل المشكلة واضحة . 
حون ليس هو المشكلة . إن حون ضحية للطريقة الى ينظم فيها نظام التعليم: 
فلا ييقى وقت كاف حون وأمثاله . ولعل ذلك يشبه حرمان الطلبة من الحواء 
ثم لومهم على عدم أحذ نفس عميق . | 

أها العذر الات لوقت حون احدود قياتق قن المعايير (5:6208105) أو 
اا 
لك انافك ةاللعايان :11" كان وفيت | على يعن لقان الى شييي ٠‏ نكي لك الي ف 
بين تحديد المحدف العام الذي او عدن بلوغه » وبين مطالبة جميع 
الأطفال والطلبة بلوغ تلك المعايير في وقت محا 

ا ا - بالوقت » فوقتهم مبرمج 
كنهاج مفصضل وموزع باليوم والأسبوع والامتحانات المدرسية . وعليهم 
الالتزام به . ولذا فإن من الطبيعي - عند كثير منهم - نقل ضغوط الوقت 
عليهم إلى طلبتهم ووالديهم . إن حون مشكلة لمعلمه ولك جقو كلسي بش 
فيها . السبب هو القيود والضغوط الاعتباطيه الى يفرضها النظام التربوي 
على المعلم ويتوقع منه العمل في ظلها . 

لطالما قبل إننا لا نستيطع إبقاء الطلبة ينتظرون إلى أن تلتحق بهم قلة 
من زهلاتهم + لكنا يدها نتوقع أو نطالب بأن يتحرك كل واحد منهم 
بسرعة الآخر » فإن وقوع هذه المشكلة حتمي . وذلك يذكرنا بقواعد 
الحرب : إن سرعة القافلة البحرية تحددها السفينة الأبظأ وف أثناء 0 
يصبح هجر السفينة الأبطأ أو إغراقها هو الحل الطارئ . إن البديل المنجي 
التعدراء وسرل سا اسان الا ع ا قري ا 
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هو المحافظة على سلامتها وإحاريتها . لكن بالكاد يكون هذا النموذج مقبولاً 
في التربية والتعليم . 

وف أحيان أحرى يدّعى أن بعض الطلبة يتخلفون لأنهم كسللى أو 
منحرفون » وأن عليهم أن ينهضوا . نعم إن هذا بمكن ولكن اعتبار جميع 
الطلبة المتأرين كسالى أو منحرفين ظلم . إنه .اعتبار بجعل حياتهم أصعب . 
وحون لايعاني من أية أوهام » إنه يحب اللحاق بالركب . 

ويذعى - أيضا - أننا نعيش في عالم شديد التسافس وأن على الطلبة 
إحادة متطلباته كجزء من التعلم. ولكن حتى إذا كان هذا الموقف قابلا 
للدفاع عنه » فإنه لا ضرورة لتحطيم أرواح الطلبة ولما ينضجوا . لقد تبين أن 
الناس الأقدر على مواجحهة نقص الغذاء هم الذين كانوا شبعانين طيلة 
حياتهم» وليس > 7 بانتظام . 

لنفترض - ايد أعطوا الوقت الكافي والمساعدة 
اللازمة اي 0 

يبدو أن هذا الحل المثال يثير د نيان حرا ريقلة كردن تعس : 
ليس من الإنصاف إعاقة الطلبة الذين يستطيعون الوصول قبل غيرهم عن 
الوصول . لقد صادفت مثل هذا التبرير في جنوب إفريقيا ( قبل الاستقلال ) 
فقد كان الطلبة السود متميزين في كل المواد ما خحلا اللغة الإكليزية 
الأكاديمية لأنه لم يكن لديهم وقت كاف ا ا 
وعندما قلت للادارة الجامعية :الماذا لا يعطونهم وقتا أطول ؟ أجابوني : | 
ذلك ليس من الإنصاف بالنسبة للطلبة البيض ووو و 
مفاجما لي ف بلاد التفرقة العنصرية " الأبارئيد " فهل يجب أن نواجه .معارضة 
ممائلة في أمريكا ( وغيرها ) ؟ 

اماذا يعني ذلك كله ؟ إنه يعن أن الوقت في المدرسة قليل ) ؛ لأنه محدد 
اعتباطيا . لا يحصل جون على وقت أطول لأن الذين وضعوا حدود اليوم 

الملدرسي لا يعطونه إياه » ولأنه يتوقع منه إنحاز المطلوب منه في وقت أقل نما 
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يحتاج إليه ويجند المعلمون والمعلمات والوالدان للمشاركة في تحمل المسؤولية 
عن فشل حون . لقد أقنعوهم أن حون يستطيع اللحاق إذا حاولوا 'وجون 
ذلك :وبذاع فشكتل محوق ويستس نين العام باعتبار المعلمين والمعلمات 


ماعنا ؟ 

مع أن النظام التربوي هو أساس المشكلة » إلا أنه من غير الواقعي توقع 
تقين النظاع الربوئ اللعالى. "كما آنة لين بتغنير فق الو قفني الناسية تون , 
لكن تغيير الاتحاه ممكن وضروري لتقديم بحدة فورية له » وبدء تحسين طويل 
المدى في نظام التعليم . 

المتطلب الأول تغير في الاتجاه نحو حون . يجب إزالة الوصم ويجب أن 
يكون الضغط عليه أقل كما يجب عمل كل ما من شأنه المحافظة على احزام 
حون لنفسه . لا يشعر الناس غير الرياضيين ( مثل مايكل جوردن » ومايكل 
جحونسون ) بالنجل من هذه الحقيقة . 

أما المتطلب الثاني فتغير في الاتحاه عند المعلمين والمعلمات والوالدين . 
يجب على الوالدين أن لا يشعروا بالذنب لفشل طفلهم ف اللحاق بزملائه 
الأسرع منه . كما يجب أن لا يعتبر المعلمون والمعلمات مسؤولين عسن 
الأطفال الذين لا يستطيعون بلوغ الأهداف الى وضعتها سلطة ما ضمن 
برنامج زم محدد . إن السلطة هي المسؤولة عن ذلك » لأن الضغط غير 
المعقول على الوالدين والمعلمين والمعلمات يد طريقه - عادة - إلى الطفل 
الذي يجب أن ييحمى منه . إن توفير وضع مريح في المدرسة والبيت قد 
يساعد جون على تعلم أفضل مما يتعلمه بالضغط . 

تضع محنة مثل محنة جون - في كثير من الأحيان - الوالدين والمعلمين 
والمعلمات على طربي نقيض أو صراع الكن: الاعوزافه بالمشيكلة سناعد 
الراشدين أيضا لا حون فقط . وعندما يعمل المعلمون والمعلمات والوالدين 
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5000 ييجعلون النظام اررق ون ع وموقفيا . 
ٍ يحب على المعلمين والمعلمات أن يحترموا جميع الأطفال لا حفنة منهم 

ندوا "فزخ الاهة الدياآن الأطفال لأ يخيرون بالنعية إل الدهابية إل المدوهية: 
إن المدارس - إلى الآن - ليست مؤسسات دعوقراطية . الحالة الوحيدة الى 
ا و رم ا م الإجباري 0 
وكو جب القانون فإن عمل الأطفال ممنوع . لك "العم "هلق اكخر شاط 
في المدارس حيث يتوقع منهم العمل في ظروف "تعتبر ' بدائية لو كانت 
موحودة في أماكن عمل الراشدين » فالأطفال لا يستطيعون - عادة - 
التحدث مع جيرانهم أو التجول ف غرفة الصف الس وو نيا كلو ان 
شري ا دهعو ل لجان مد رود نر لاريم لليف يجي د 
قو ويرك ايشتكاة فاه أو درا موق اتناف الراقحد» الو ميزود 
على التنافس والامتثال . ونحن نتكلم عن الأطفال والمراهقين في أكثر سنوات 
حياتهم هشاشة أو حساسية » أي وهم يكافحون لتحديد هوياتهم وعلاقاتهم 
باجتمع . إذا لم نستطيع تغيير النظام التربوي فيجب علينا - على الأقل - 
الكفا ح لحماية الطلبة ذوي الصعوبات فيه رو ا مان درل 202 
الولد أنت غير صالح للمدرسة » يجب علينا القول : نأسف أيه الولد لأن 
المدرسة لا تصلح لك . إنها غير قادرة على مساعدتك » وبذلك نعترف 
بالمشكلة . 

لو كان النظام العربوي سليما لما فشل أي طالب » لأن الفشل مفهرم 
غريب ف النظام التربوي السليم . ويجب أن لا يزيد لومنا للطفل الفاشل في 
اللحاق بسربه عن لومنا لشخص فاته القطار الذي غادر امحطة . 

رما حان الوقت للنظر إلى التعايم بصورة نورية حديدة . إن عمر 
النظام النزبوي الحالي لا يتجاوز مئة و<خمسين سنة » وقد نشأ في الوقت الذي 
أت فيه الصناعة تضع الدجاج في أقفاص صغيرة وقطعان المواشي 
خطاتن القن عدت اوم يو يع بو ا 
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كعواة عزف نظلا مده لمن لاي العتير اووتاتقيير ا قورز ارو لعفن اوس الفط 
نفس ومعاملته بالطريقة نفسها , وبالرقابة والتحكم نفسيهما » يكون المنتج 
متماثلا . ظ 

إن المدارس تتغير باستمرار إلا أن هدف التغير هو جعلها - كالمصائع - 
أكثر تمائلية لا أكثر إنسانية » ولعلّ ذلك هو السبب في تركيز جميع 
. الاصلاحات التربوية المركزية علىالامتحانات والمساءلة . وقي ان اعبعام 
"امالس كي ولساف عار جح لقان رسا عضر حي اله 
افو عدا 

ومنذ تم الأحذ بالفكرة الأصلية الى تقضي بتوزيع الطلبة في صفوف 

ينه الشزه او القدرة المتوقعة » نسينا الغاية من المدرسة و كيف يتعلم الناس . 
إن الناس يتعلمون بالممارسة وهي فكرة قدية ما نزال نسلم بها اإفكم اديه 
نعمله يترك علامته علينا ( عَلَم يُعلم يك علامة ) ال كن المشكلة أو الأزمة 
جاءت من الفكرة الجديدة المهيمنة على التعليم : من البزنس وال تدعي أن 
الناس يتعلمون باكتساب المعلومات . 

لفك فتن ل منحى التعلم باكتساب المعلومات لأن " صم ' المعلومات 
السب م ال ال 0 

يضمن التذكر ومن المؤكد أنه لا يدي إلى الحكمة . كما لا يساعد الطلبة 
على تعلم القراءة والكتابة والرياضيات أو أي ءاخر لوكو لنت 
براقا ها ماعل النكرار ) والحفظ غير ضروري . إن منحى التعلم 
باكتساب المعلومات يفترض أن الفهم لا محالة آنتهٍ أو تابع » مع أن العكس 
هو الصحيح . 

إن الخبرة ة مصدر كل التعلم الذي نحصل عليه في الحياة سواء أكان 
مرغوبا فيه أو غير مرغوب . ويتعلم جون من خلال تحربته في المدرسة ما لا 
يستطيع عمله أي الفشل . يحتاج حون - بدلاً من ذلك صر دراك مان 
ومنتجة . لعل أحد أهم أسباب التركيز الحاصل على تعليم أجزاء مبعثرة من 
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المعلومات وعناصر معزولة من المهارات قابليتها للامتحان والعد . والفرق 
3 رارم : 0 مد ' 

ني يكو ن المهم حفظ كمية محدودة مسن التاريخ والكيمياء 
ا والاداب 0 00 وناتها اعتباطية 5 ٠‏ ا مهم 3 جل الايد 


! 
فرصة لتجربة أو معاينة التاريخ والكيمياء االزياضيات» و الادافيد هه إن تعلم 
المهارات واكتساب المعلومات يأتيان من تطور الاهتمام بالموضوع . إن إحبار 
أي شخص على تعلم مهارات بدون اهتمام أو ألفة بالموضوع ينتهي -عادة- 
بالفشل الدائم فيه والكراهية له. 

ويخصل الطلبة المحظوظون ( قبل المدرسة وف أثنائها ) على فرص 
التعرف على القراءة والموسيقى والعلوم : من الفلك إلى علم الحعز ايا 
تصبح هذه الموضوعات رسمية . إن أفضل المعلمين والمعلمات في المدرسة 
وخارحها هم الذي يجعلون المواد المدرسية مثيرة أو محبوبة من الطلبة 
وممهومة. 

يع 1ن 3 لوزي اماد للحي ني الي الك احبر اوت ريسب 
يعمل العلماء ( من الطلبة ) بالعلمء والفنانون بالفن ... » ويتصرف كل 
منهم بطريقة دكوقراطية ومدنية . لا يحتاج جميع المعلمين والمعلمات لامتلاك 
المهارات نفسها لأنهم يستطيعون دعوة أفراد من المجتمع لصفوفهم والتعدم 
وطلبتهم منهم . المهم أو اللازم للمعلمين والمعلمات امتلاك قدرات اتصالية 
أاصيلة في في أنواع الخبرات المتوقع منهم توفيرها لطلبتهم . فعندئل يصبحول 
مرشدين لا مديرين ولدى الطلبة الفرصة للمشار كة و ق أي نشاط دون كييز 
أو اتهام مضاد . ولا أحد ينقصه الوقت كيل شيع يعلم من موضوع 

معين اليوم يعلم على حساب أمور أنحرى في تلك الموضوعات إن كل 

لتعلّم يتم بالعيّنات . لا يمكن لأي قدر مقرر من الأساسيات ف أي علم أر 
موسيقى أوأدب أو فن أو مهارات حياتية أو مواطنية أن يؤدي إلى توفير 
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الفدرات مجه امات عبد لانيل هه الموضوعات . إن التعليم بالخبرة في 
أي علم أو موسيقى يوفر الفرصة لاتعلم والشعور بالمدى الواسع لإمكانياتها . 
وجب أن توفر الفرص الشمول لا الاستثناء أو الاستبعاد ع أي تعلماً ذا ميك 
مفتوح أو حر لا نظاماً من الأقاص والحظائر » وصقلاً للقراءة والكتابة 
والحساب .. وفهما للأدب والعلوم والشؤون المدنية بالمشاركة . يقول عالم 
الفيزياء ريتشارد فينمان - الحاصل على جائزة نوبل فيها - : لا يهم اهمال 
تعليم أي ؛ جاتب من جوانب العلم اهمالآ تاما إذا أعطي الأطفال - في مرحلة 

بغردة" ب الفراضة للتيكير كالعليناة. كن تطووى الات العلمية بالتير كسك 
الضرورة » وبشرط إرساء الانغماس الأولي بالموضوع . 

بهذا المنحى نحل كثيرا من مشكلات المد 

اا مسطه احور كن انام صرق لدي 
(ه00ه12لتدلمة:5) كل شيء في الملؤمية .اها البديل للمعيرة فهو التنوع 
المرغوب فيه » وعندئذ ليست هناك مشكلة إذا لم يستطع بعض الطلبة اللحاق 
بالر كب . يمكن مساعدتهم جانبياً كاي فى لأريمات الطلينة راعذ 
بعضهم بعضاً بغياب التنافس . كما سيكون الدافع إلى الغش والانتحال أقلء 
بلطف ون للدم 

ثانا : لا حابجحة لإلهاء المعلمين والمعلمات بتعليم الامتحانات » 
وإدارتها » وتضييع الوقت ,مساعدة الطلبة في الشفاء من أمراضها . 

ثالغا : وسيكون من السهل 10 الآباء والأمهات للمشار كة في تعليم 
أطفاهم وأطفال غيرهم . 

ريا اس ك رن نين التتبيا _ متوققة الال لجس ةر وتياك 
اصلاحها وتعزيز فرص للتعلم بالخبرة. 

نعم . قد يبدو ذلك سيط لفن سوميواة كدرو اناكو ونه 
صغث جد ف الراقدم كه ساي التمكيو ىق اللدرسة بطر باو كانه 
عختلفة . ليس سوى حظنا التاريخي السيء الذي جلب لنا نظاما تربويا مرتدا 
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أو انكفائياً . لكن لا يوجد سبب عنعنا من الانطلاق إلى الأمام من أجل تغيير 
امات كي ا 0000 
( القوية آتفذ ) ال ترى أنه لا بد من أن تخفق بأحنتها ( كالطيور ) لتطير . 

إن فكرة التعليم بالخبرة ليست جديدة » كما توحد في حياتنا العصرية 
بئات - حار ج المدرسة - لا تحصى يتم التعلم منها بأنشطة تعاونية مساندة 
ودون إكراه » نسميها جتمعات وجمعيات ونقابات ونوادي... 

ولن يحدث التغير في ليلة واحدة » غير أننا إذا بدأنا 52007 
الامكانيات وبقائل المدارس - كما هى الينوغ.- فإن التغيير في الاجاهات 
والمما رسات الي تتسبب ف أحزان حون يمكن أن يبدأ . وجب أن يكود 
لدينا فتينع من الوقك لالت" 

روعاف نول : إنهم إذا كانوا في أمريكا يشكون من قلة الوقت 
المدرسي ونتخاصة للمحتاجين إليه من الطلبة مع أن ل الملدرسي فيها لا 
يقل عن أريغين مباعة ق أسيوع من خسة أيام, طوال.» فإن الوفت الدرستي 
في البلدان الى جعلت الأسبوع المدرسي خمسة أيام قصيرة وبخاصة بالنسبة 
للتعليي الا كادطي ‏ 3 كاري 

لقد كانت الفرصة متاحة لمتخذ القرار لتمديد اليوم المدرسي لا 
تقلتكة لست كن المدرسة من تقديم تعليم أفضل وأكثر يسرأء لكنها ضاعت . 

ولكن ما الفائدة من التمديد إذا كانت المدارس ف نظر طلبتها جرد 
مراكز اعتقال نهارية " لهم » وتخليص مؤقت لذويهم منهم ! 
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الفصل الخامس 
التقدم الإنسائ هوتا رخ الخطا وتصوببه 


ف كتابه الذي صدر ف شهر أيلول 1995 ؛ بعنوان : "نهاية التعليم 
اده خديود قرة رالدريية لابو تن ونح قباسي قوع التوبيدة ال ارد دن 
المعروف - أن مسلسل التقدم الإنساني ليس سوى تاريخ للأخطاء الي وقع 
فيها الإنسان وصوّبها وتعلم منها . وأن المدرسة - مع هذا- لا تسمح 
للتلاميذ بالخطأ ولا تساحهم عليه » ولا تستفيد منه في عملية التعلم والتعليم . 
إنها بالعكس من ذلك » تزرع الدوف فيهم وتدب الرعب في تفوسهم 
لدرجة أنهم من وف الوقوع فيهيلجئوون إلى الغش والمخداع لتحاشيه. 

ويضبقك قافلا - ف مقتطفات من كتابه » نشرها قي عدد اب 1995 
من بحلة المعلم الأمريكية - لطالما أوردت ضمن كتاباتي التربوية بعض الأفكار 
النفوقة على _مااغلناها هنا و تتوقها امخماء القزلء ينا إلا انيم للأسيك 
تجاهلوها ع رعا لأنهم ظنوا أنها ضرب من المزاح لا أقصده . ومن هذه 
الأفكا ر ادعائي أنه يمكن تحسين التعلّم ورفع مستواه » بين عشية وضحاها ؛ 
إذا جعلنا معلمي الرياضيات يعلّمون الفن » ومعلمي الفن يعلمرن العلوم . 
عسي العلوم يعلّمون اللغة الإنحليزية» وهلم جرا . أما تبريري هذه الدعرة 
فينبع من التالي : لما كان معظم معلمي المدارس وأساتذة الجامعات يعلمرد 
مواد الي كانوا حيدين فيها إبان تعلمهم لها ؛ لاعتقادهم أنها سهلة وتمتعة . 
ليم ادر عون ال مون ها عي كات تدامينا عمد افلافيد 
الضعاف فيها . أو غير المبالين بتعلمها . أو بكليهما 0 جعلنا كل معلم 
يعلم » ولو لفصل واحد مادة كان يكرهها أو مشكلا عليه فيها فإنه سيصبح 
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في وضع يجعله يدرك الموقف من زاوية التلميذ» وسيرى الأمر كما يراه المتعلم 
الجديد لا كما يراه معلم قديم . وربما يكتشف أن الكتب المدرسية مملة 
للغاية» ورا يتعرّف إلى إرهاق الأعصاب الذي يتسبب به حوف التلاميذ من 
ب سيا يي او 
-- 5 0 أن تلاميذه ا المادة أفضل منه . إن أعتشد أ أن 
مادته الأصلية فإنه الي 0 مادته 0 
وعزيد من التقمص الوحداني لمشاعرهم. 

أما الفكرة الثانية الى لم أكن ما رع لفان التعدو حسية 
نوعية التعليم والتعلم ‏ بين عشية وضحاها » بالتخلص من جميع الكتب 
المدرسية . إن معظم الكتب المدرسية مكتوبة بصورة سيئة » ومن ثم يجعل 
المادة ثملة . كما أن تعظمها مكتوب نضورة قيتية للنخهال لصوت يها 
ولا حياة ؛ ولا تكشف عن شخصية إنسانية وراءها . ولعل الإرشادات 
المذكورة على أغلفة الأغذية المعلبة مكتوبة بأسلوب أفضل وأكثر إقناعا من 
معظم وصفات الكتب المدرسية . 

أما قواعد لغة الكتب فغير ملائمة . وأسوأ من ذلك اهتمام هذه 
الكتب بعرض حقائق عن حالة أو عن موضوع وكأنها حقائق مطلقة أو غير 
منازعة وغير قابلة للتغيير أو النقض . أما الأسوأ من ذلك كله فخلوها من 
الأهارة! إل امن يدع ذلك أن رك كننية اكات تللق اللنقائق جلا برع فى 
الكتاب الواحد إشارة إلى هو أو هي أو أنا اواخق ا كيال يوهد اع اناد 
إلى هشاشة الأحكام البشرية أو إلى غموضهاء ولا تلميح لإمكانية الخطأ في 
المعرفة / المعلومات المعروضة في الكتاب كسلعة يجب استهلاكها والحصول 
عليها 1 بالتلقين والحفظ 6 » ليا بالكفاح اللإنسانى من أجل الفهم, 
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وتو ل نع ارت ان يوستو هد انو الكقيي لز مية ددن التعليم » وأنها 
ل 
المتقة يي ولخد الضربة الى تسددها لعقول التلاميذ كبيرة . إنها آافة ولعنة . 

عله ررقيف ميد الفكرة على بعض المعلمين والمعلمات سألئ واحلد 
منهم فقال : وما هو البديل إذا ألغينا الكتب المدرسية ؟ كان جوابي ولم أكن 
أمزح : وهل با السو لبد عنديا الح ع البو ا على 
شلل الأطفال ؟ إنئ أدعو المعلمين والمعلمات إلى تعليم التفكير الناقد » ولكن 
من جميع الزوايا وفي جميع الا تجاهات . 


6 في هذا الفصا ل . سواف أحاضر بكم » وأحيب على أسئلتكم » وأدير 
النقاش فق الضفبف:. وات 0 ا ع مدر 
معصوم من الخطأء فإنه لا مفم من الوقوع في الخطا , او الخروج 


باستنتاحات غير مبررة » ورا 0 آرائي وكأنها حقائق . سوف أكون غير 
سعيد إذا ل تنتبهوا ذه الاعطاى قير أنه لتقا هيده الامكانلية اين 
5-6 , أعضاء تبرافية ل :داذق الدقة الأكادعية ٠.‏ أن عملكم فيه شو التأأكل م 

أن أ من أحطائي لا يمر دون انتباهكم وملاحظتكم 07( 0 
وسوف أقوم في بداية الدرس التالى بالطلب منكم الكشف عن أية أخطاء 
صدرت عب في الدرس السابق . ع د انيرا ا مداه 
والمصدر الذي اعتمدتم مانن تلقنو إن أمكيق افبترات ريق امون انا 
كر انه أو أقل تحير ا لإعادة قن م الله روس عسي علامتكم ف هده 
المادة على أساس مدى قوة متابعتكم لأخطائي . ولضمان بقائكم يقظين ) 
داو :لير اللشياك هن تمتايز الها نالاو لظا تدة وين الفاذفية عر صاقو كن 
عمد ومن وقت إلى آنخر » بتضمين كلامي عبارات غير صحيحة بالفعل ؛ 
وبعض الاراء الشنيعة 0 
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الدراسية » مراجعة ما قلت جماعياً » ذلك أنه لا شيء يسرني أكثر من مطالبة 
الواحد أو ابجموعة متكم في بتخصيض وقنت لتصحيح ما صدر عن » أو 
لصياغته بصورة أفضل. 

وكما ترون فإن بحديد إحساس المعلم بالفرق بين التعليم والتعلم , 
وبالسعي للتخلص من الحقائق المعلبة أو الجاهزة » وتركيز انتباه التلاميذ على 
الخطأ جردو راك موس هن ب ار حكاية بليغة لتوليد الاهتمام 
وبعث الروح في المدرسة . إنها دحض للقصة أو الحكاية الي تتكرر عنات 
الأشكال كل يووع:ة انكو اتوت أن اللدرسة لععلمو ا سقائق عامية ونافة إن 
لعلئكع هيوقت الخقنين مندينا" و رذ الكنبي» الدربوية لقف في كات بالق لا 
يعنيكم أو لا علاقة لكم.معرفة مصدر هذه الحقائق وكيف جاءت . إنه 
لمضيعة للوقت انشغالكم بأحطاء أولئك الناس الذين اعتقدوا أنهم اكتشفوا 
حقائق هانة وتافة ع نإن اللرينة سيف مكانا لتوقق القطا بل :مكان امرض 
الصورة الصحيحة أو الوحيدة للمسألة. 

هل بالغت ؟ إنئ لا أعتقد ذلك لأن العبارات السابقة » بالإضافة إلى 
أشكال وإضافات أخصرى » تعبر عن موقف معظم المدارس من المعرفة ) 
ومعظم الجامعات أيضا , مما يؤكد أن مساقاً أو اثنين في التفكر الساند: قد ل 
يخلان المشكلة. 

يؤؤدي التعلم والتعليم في هذا الأطبان التعاسا دف ىتمو تاهيه 
التبريرية والدفاعية الجاهزتين » عن المعتقدات والمواقف والآراء . ولعلى لا أثير 
غضب جون ديوي ولا أبالغ إذا ناقضت مقولته الشهيرة .. التعلم بالعمل 
5 لإ 6 17أصتدع.1] » بالادعاء بأننا نتعلم بصورة أفضل باللاعمل 
8 ]20 بإط5 5121115ع.,[ 2 أي بالمجرينة والخطأ 2 بعمل الأخطاء 
وتصحيحها » وهكذا . إتنا جميعاً - المعلمين والمعلمات والطلاب والطاليبات 
- بحاجة طيلة الوقت » إلى العمل أو التعلم العلاحي . تصور أن المدرسة 
قائمة على هذا المبدأ » أي على أن أي أفكار تعلمها » هي سكي ار وار 
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حاطئة. تصور ماذا تكون عليه المدرسة الى هدفها المعرقي ليس إنتاج حيش 
من المتعصبين» بل إعداد متعلمين واعين بقابليتهم وقابلية غيرهم للخطأ . 

كنف كه أن عقا هذه المتوية: ١‏ إن أن غطة الذلك: بيه أن اتجدا 
من إعداد المعلمين والمعلمات» لأن الخطة تتطلب إعادة توحيه المدرسة أو 
التعليم ) “كما ان" العلسق والعلمات: يتطروك: إن أنفسهم كأصحاب حقائق 
0 000 نابتة م 0 التلاميد 0-0 
000 ال ا ده 
التلاميذ.مساعدتهم بتقليل الأخطاء في المعارف والمعلومات والمهارات . 
وبصراحة أقول ان المعلمين والمعلمات - حسب هذه الطريقة - لا يهتمزد 
بتجعل التلاميد "أفصح" ععلى حافظين للحقائق اي" ومسترجعين لما » بل 
جعلهم "أغبى' .معنى تساءلقيها اي السؤال عن الخطأ فيها . و كما يفعل 
الطبيب تماما » الذي » وإن كانت لديه صورة واضحة عن الصحة الجحيدة ‏ 
تكمن مهارته في قدرته على تحديد "الصحة" السيئة وتقديم العلاج لذلك. ! 
لا 0 15 0/2 

أما ا المهني'القاني 000 الخطأ للتحجيم » لأن الخطأ شكل 
فق أشكال السلرك + واليوى تنقيا لكوم إنه شرح الحمله انه شه : نستطيع 
ل 
والأسكات .اف العما وا م 0 ا 
م وكسيا سيل كارن امابوا جارد خامنة . وحتى في حالة الخطأ 

غير اللفظي » فإن الكلام مع الذات يسبقه. 
وعليه فإن كل علم ليس سوى لغة خاصة » فعا وعد فين اد 
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رونا ول لعشتحامه سكل عن النناكا بر الحيوان . والتاريخ ليس الأحداث 
الى : وقعت ف الماضي » بل 0 1ك 
لقواعد وضعها المؤرخون . وعلم الفلك ليس الكواكب والنجوم بل طريقة 
خاصة من الكلام عن الكواكب والنجوم » تختلف تماما عن لغة الشعراء 
عنلها تكله ناعنها. 

إن معرفة علم أو موضوع معين تعبئ معرفة لغة هذا العلم أو 
الموضوع» ومن ثم بمكن القول أن معظم التربية أو التعليم شكل من أشكال 
التربية اللغوية. 

إذن يجب أن يعرف التلميذ لغة العلم أو الموضوع » وتلكم هي البداية 
فقطع ؛ لأن معرفة تعريف الاسم أو الجين أو الجزيء » لا تكفي يذ 
محري اندي أو لعزا عة ينا" لسر ينف اي . لا تكفي معرفة الأحوبة 
الصحيحة . يحب أن يعرف التلميذ الأسئلة الي أتتحتها أيضأ » لأن ليس كل 
جملة تنتهي بعلامة استفهام سؤالا . توجحد جمل كثيرة تبدو كالأسئلة لكنها لا 
لوك ا كراد" ا ل ال 
الكلمات والأشياء الى تصف . وبإيجاز يجب أن يعرف "الميتالغة ' ' أي معرفة 
لغة عن لغة لإدراك الخطأ » ولوقاية نفسه من غواية البلاغة وإغراءاتها. 

ولتعليم التلاميذ مهارة اكتشاف الأخحطاء ؛ اقترح تعليم جميع المواد 
الدراسية من منظور تاريخى لأنه لا يوحد طريقة أخرى أفضل منه لإثبات أن 
المعرفة ليست ثابتة » بل هي كفاح متصل عبر التاريخ للتغلب على المحاباة : 
والتحامل » والسلطوية » وحتى الس أو الإدراك العام. عومة5 «مصتصده© 
وبما أن لكل موضوع تاريخه كما قال وليم حيمس مرة » فإن الموضوع يصبح 
إنسانيا عندما يعلم تاريخيا . وكأن وليم حيمس يقصد أن يوحي لنا أنه لا 
يوجد أكثر إنسانية من قصص أحطاء الجنس البشري © وكيفية قيامه بالتغلب 
عليها » ثم وقوعه في الخطأ ثانية ومواصلة الجهود لتصحيحه . إن المعرفة لا 
تنتقل من مفكر إلى آخر » ومن عالم إلى آخخر » محرد انتقال » بل يجري عليها 
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التعديل و تخضع للتنقية والتصحيح في أثناء هذا الانتقال » أو ما يمكن تسميته 
بتواصل الحديث بين الأجيال. 

7 ا 
الكهرباء دون الإشارة إلى فرادي » أو إلى السياسة دون الإشارة إلى 
ارسطوطاليس » وميكافلي » أو إلى الفلك دون الإشارة إلى بطلميوس . 
الكارخطي اناج ون الس ركفن لووك المسر ف قال يشر ل تكن ال 
مت جعان اران ايز الى بع ديع ل اا رارك وماق الا وى لقا 
وأا فوا اقية لبان اسان نه ل دمع ار و كياة أمتلنة ان إطار 
تاريخي ؟ عندما ندمج حياة أسلافنا في التعليم نكتشف أن بعضهم كان كثير 
الخطأ . وأن بعضهم كان كثير التصحيح » وأن بعضا ثالثا منهم جمع بين 
الأمرين. وععرفة ذلك نحقق ما يلي: 

لمعاف بلداو على رن الع قةة كفوالا ‏ ريسل يتن عا رارق أو 
مراحل التطور الإنساني وأنها ذات ماض وذات مستقبل. 

1. تعريف التلاميذ بالناس والأفكارٌ » أي إعطاؤهم فكرة عن المصدر 
الذي جاءت منه أفكارهم » وكيفية وصولا إليهم. 

111 البرهنة لهم لفط لين بغار ميا هنو اقناة السام م أو طريقه وأنه 
يجب علينا إحداث تغيير ف البيئة الصفية والمناخ 0 التسامح تجاه 
الغلط شبه معدوم في الوقت الحاضر. وإن غيابه هو أحد أهم أسياب الغش 
والتواتراق المتدرفتة واتردة التلاميذ في الإفصاح عما يدور في أنفسهم . إن 
غيابه هو الذي يجعل الطلبة (وبقية الناس) يقاتلون بشراسة لتبرير ما يعتقدول 
المع در إن الخطأً - حتى اليوم ا عا معد انوع ون انا جف 
لأحطائه مقول أمقة ليون + إن انض الأندياب انمعدا الكسيرتردن 
الصف فرضه لبيئة أ أكثر تساعاً مع الغلط به . ! إن الكمبيوتر لا تحط من قدر 
الطالب الذي بخطئ » بل يشجعه على المحاولة ثانية . إن هذا صحيح » ولكن 4 
مهين جداً للمعلمين والمعلمات لأنه يعن أنه من خلال إدخال آلة ف الصف 
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يمكن أن يصبح مكانا يقبل التجربة والخطأ كوسيلة للتعلم لا تعاقب على 
الخطأ. 

لنفرض اذ العامة أو ضحوا للعلاميذ أن جميع ما فى المواد الدراسية 
عاق حلت الكقي: لوي و حقائق / معلومات ليس نهائيا بحن كان : 
فما البديل ؟ هنا أقدم جوابي للمعلم الذي سأل عن بديل شلل الأطفال : 
المديا “هتى "ادال الو تاتق ونمو اه لتر بالكتي المدرسية » وإلا لماذا تورحد 
ماكنة النسخ في المدرسة . أما إذا كان البديل متعذرا فإنه يجب استخخدام 
الحتع 5و عقني الل اندق ع البودا"اللنارسي فالتول + ان الككانيه الل لاوس 
حقائق مادة ما » ولكننا نعرف أن هذا الشخص لا يستطيع إخبارنا بكل 
ل في الدنيا لا يستطيع انلوق عن المبحدني» كدان 
شخص آخعر » تحامله وتحيزاته » وإنه إذن أدحل حقائق قابلة للنقاش وآراء 
مهزوزة واستنتاحات خحاطتة فيه . وعليه فإنه لدينا سبب وجحيه لاستخدام 
كتابه كموضوع للفحص . ومع أننا بهذا الأسلوب نسمح للتلاميد بتعلم 
حقائق ومعا رمات :قن الكناني» لذ أننا في الوقت نفسه نفسح لمم المجال لتعلم 
كيفية الدفا ع عن النفس ضدها 
ذلك وواية التعلم لا نهايته : هل التعريف واضح ؟ هل يغطى كل الحالات ؟ 
0500000 0 2-07 ا 80 
اختراع أم اكتشاف إأمن هو ادي أن بعض الناس ا 
يؤزمن بالخزيئات » فماذا 5 

قد يتساءل القارئ فيقول : إننا قد نجعل التلاميذ بهذا التعليم 
تيكا كين واطواي أننا لا تمعلهم كذلك » ويخاصة إذا جعلنا المعلم يقص 
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سيد 1 للد 


بن 


المصل السادس 
محوموائمة ب 0 ل رجات التعليم ومتطليات العمل 


لمهدل 

ا ا ا 
0 والتعليم العاللي لسوق العمل في اقتصاد المعرفة المعاصر . ومن هله 

0 ان المي 0 ل التداج الحاضر في المستقبا 
0 و إسقاطه عليه » يافتراض أن المستقبل المنظو 505 
م “ارفنيا إغيداة بجا زيرهاتف تلشكل الفاع الظلبوي فق ابر 
فرضيات أو احتمالات قوية » ومتوسطة القوة » وضعيفة + يتوقع حلاوثها : 
ومنها استخدام طريقة عرافة دَلفى - الحكيمة اليونانية القديعة - للتعرف علم 
صورة النتاج المطلوب في المستقبل » القائمة على الطلب من عدد من الحكماء 
في القطاعات المعنية تقديم رؤاهم أو تصوراتهم (الحكيمة) له في مدى معين : 
وهي الطريقة الغالبة - تقريبا - في السيناريوهات والمؤتمرات 

طعا دإ تكن طاريقة إغاراقيا وسلياتها أن فغيور نباك كير أن هكين 
أيضا ارين غارب الخرين حراط من عدر في السير على الطريق 
نفسه » وهو ما رأيت القيام به هنا » انطلاقا من قناع أن التشابه في المناهج 
0 واس ستهلاكا - والنظم التكنولوجية بين البلدان يؤدي - 
إجمالاً - موصيو امور اس ا ل في الملول 
0 لادان قيار اس اعنادة اكتتباك الكووياء ار 
اختراع العجلة (خخارج المدرسة) . ورا 000 كون العلاج في 
ابلح حون را لق به عو راان تعن بن لاد ألو ضوع أفضل بتجنب 
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. ولقد قيل : من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره. 
لقنة اعفد الكفيناد العرفة (/1205 180020 2 او الاقتصاد 
الكمبير ترى (5010200165) 2 أو الاقتصاد العقلي (238© الستا/ة) يحل بسرعة 


مُطردة محل اقتصاد العضلة ا والآلة » كمصدر للقوة وينبوع للثروة. 


ثما يتطلب 0 0 اد لى جتمع 07 ين د إن 


2 إل 5 اله إ 1 | م أد > ل ْ عم 8 رك 
التعدم ئُْ 2 سس لحعيعي 7 ّم يي 8 رُُ . 
ص - ]| 2 
لْعَد حير اقتصا١‏ المى عه َك لىع 0 حياتنا 4 تخاصة فك نهنا التربوي 
ع 1 م 5 
١‏ 0 عل ا الساملدة ”3 الم ننه 
إ, 5 إذأه | ١‏ أت 1 أ ب مت 6 
وار سيائنا العربوية - كان التربويو 4 05 ئىَّْ 0 0 _- 7 
د 9 ! - 2 1 - ره 
5 ع 1 أن ارم وت جه الأوما م حنوايفة التسن هبد الساية ق. + 
ف البعدمة 6-2 0-5 7 . 2 5 عهما - م - 21 32 
ا . 5 ١‏ م أو ّ وليك - | يكا) 27 ع ئخ__ل. ممم 00 
م ا ١‏ هر ]| إ 8 1 
ولا سر سعه انا 3 فاك ممع : ابيب سي كأ سو ِ ل 5 2 
3 : / 2 1 أنتم 7 ال أمك 
1 ج م م | 00 زعم 4 بين 
اناد رِ صسدارل -. ٍ م 0 لتجديد والعصر و م 
ع 6 2 
1 2 1 2 لك 5 ١‏ 3 1 1 هه شد ث5 ه 
و ابد عى و التعدديه 0 مشر اصية ام يعاو مول بحل رفظ رةه رِ 
8 اك د انيف الم ا 1 ا و اع شكله 1 العو ه العكضت 
7 سد 0ك 2 لساما المعشيام انار سس يي لعصبلر يي 5 5 
دمت ِ - 
]5 
2 يق 
1 ع - دآ 
2 2 : 8 7 لات ١ه‏ 
2 : ا ا ا تأت 0 1 25 اقتكختيات 
9 يحن ريا اكت ال نأ 5 السباقرده لتحديد متطلبات 8 
5 6 1 26 2 و كء 8 د أن ” 6 هُ (- 18 ا 0 ثُيبما سك . 
2 د 2-0 0 ل تت ا 7 
2 
1 ا ا ل ا م 

د 0 0 2 1 | ا لذ أء. | ||- : أ ١‏ 09 سم 
0 حب انيرك 5 فى 80 شعو َ . 2 - 0 ىئ 
١ 1‏ . ِ 0 
١ - 2 0‏ الع ] د ا تحه: : 
لعدنن ا اسسق تن فيه 6 ا ام ع المكلم تممو ا عجار نمنا وا حنم انها لاست ل 2 

52 : 


عرس كي ا ني ارشع ارا مضه 
ْ 1 3 َ 0 - 
ا 4 عات 1 ُ 0 2نة معتة 
إلا اللكياجم الى مريحى. شسدار حل جييعة (ع1ناك1 آ) باررهة 2 تصجصرعب : 
: 8 ْ 


خ. ! راع خسن هع إمير لاع : يك : 200006 
(0صنامك 21 8 )! جتماعية ثقافية اقتصادية سياسية ؛ نمالا بجعا نستحها ٠‏ 


1 ّّ ع 
00 ْ 1 0 1 م 
م م ا 502 ا ا ا - ا 00 : | 5 حلشم 
ل سس م ليها شمحتكت 0 الاك سي م أ تسا 90-0 2 لام ل ْ مب 7 3 7 لسنسشسسيبه 
١ 8 , 1‏ 7 9 1 7 9 2 8 8 جر [ي١‏ 4 تعن نا 
86 1 سمت 31 ل السة ِ 0 بسة ) 4 اسع عمو سسيجهما 5 8 نصة َه 8 ا 5-- 0-6 
2غ 0 3-4 ل 0 2000 ت | 
- 0 7 
١‏ ا 5 0 | : 1 5 - 2 0 
٠ | 5 7 8 -‏ و 2 5 55 
للمما ْ - سحت ١‏ 4 1 ا كك 54-0 جحل 03 
8 20 د سعبارء, ا لشبدس»" 8 شو ألم فسا 0 ري -مصير ”ان العامة 58 7 حل 


العبيقة زا رسدةعيها ووو مض 

وإذاا كاق لاهو كذلك :كان لحن احم أسسباتة عجر الدكر لويعيب 
المتطورة المستوردة عن بلوغ أقصى طاقاتها في البلدان المستوردة هو عجز 
البيئة | لبان ارده عتطلباتها (الفنية والقيمية) لتعمل بطاقتها 
الفطفو ف ).ومن م - - إن قيم الموجحة الز راعية تعرقل فاعلية 
التكنولوحيا المتطورة ولا تكون مواتية لماء فالسيارة فيها تعامل كالدابة ؛ 
والوقت د على أهميسة اليناززة اس قليدل: النيفة + لأن الأهلين: ل بيعرفوا صين 
أهميته من خحط الإنتاج الصناعي وان" لمكيو رسيا متيق 7النوارة عراوك 1ك 
مخترزعيها ومطوريها وصانعيها , إلا أنها ور الس موظفيها 
(بكسر الفاء) أو مستخدميها (بكسر الميم) فترتفع إلى مستواهم أو تهبط إليه. 
وقصة العرب مع السلاح السوفييٍ معروفة. 

إذن فلا تثريب علينا عندما ندعو للتعلم من تجارب الآخريسن 
و كي كن سجن ف فالس نر 1 عولد ليها از كني ا ا 
بالتطورات والاتجحاهات التعليمية الجارية في بلدان ادر ا 0 
أو التكنولرحي ؛ لأننا اقوط سبد سوا ره آخر مبتكراتها ونظمها . 
الولو هين خارف الآخرين وخيراتهم كيلا نكرر أخطاءهم وندفع الكلفة ابي 
دفعوها لتصحيحها ,ع قفن :عاينا أن نعدل الصيغة أو نعدل الأ عية 0 2 
الغبدعة :الا رقي يي لتووطق الدكتر ليرا زوه قاذ ترزقدييا الأ رضي إذ أن 
مسألة أو عملية نقل المعرفة أو التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 
المتخلفة ”و العنافية تشورينة عماية ززاعة الأعفاءح كالفلب أو الكلية وغير شوياك 
في جحسد جديد محتاج إليهما ليبقى . من هنا ولهذا » فإنئ أشك في مصداقية 
خدن السدر وم ل الى تدعو البلدان المتخلفة والنامية إلى استخدام 
للحيو و سي ا 00000 011 رمم إن مدي اف لمان 
اللتقدمة ستظل تحتفظ بقصب السبق وسيظل مكتوباً على البلدان المتخلفة 
والنامية الالتصاق بالتكنولوجيا المناسبة » أي التكنولوجيا الى تجاوزتها البلدان 
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المتقدمة. ظ 
نعم » لقد حررت التكنو لوجيا الإنسان والمجتمع من أسر الطبيعة ثم 
فخ غير التكن لوجي السابقة » ولكن التكنولوجيا الجديدة وقد افتشيت» جردا 
عضوياً من حياته » تستعيده مرتين : عيداً لما مرة » وعبدا لصانعيها مرة 
أرى » ولكن ذلك يع !1" و يجب أن يعين » عند قوم يعقلون », أن يصبيحوا 
في النهاية مخترعيها ومطوريها وصانعيها. ' 
إن ذلك»خطلت مني حرق الراجل لأ إغعادةاكشيافي الكورزياء »ان 
اختراع العجلة (خارج المدرسة) لتحقيق التقدم ان ا داقر اعت د 
#سسحيحي اليمحت لهذا كيه 7 ا تت 
0 .12) 80.6 .79 .56120015 3]10115ل) حين ع أن البلدان المتخلفة 
والنامية تتمتع بأفضلية على اليلعوان المتقدمة من حيث قدرتها على حرق 
لمراحل ل ل ل 0 
من القرن العاشر قبل الميلاد إلى | القرن العشرين دون حاجة للمرور بالمراحل 
والعمليات نفسها الى مرت بها البلدان الأوروبية . لقد حدث مثل هذا العفر 
في أمريكا حين انتقلت من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين مباشرة » أي 
ذون المزوز بالفرن ل 0 يذ كرنا 
بدول حنوب شرق أسيا الى اقلت هن المؤيقة الآاون 1 اللوجحة .الثالتة 
مباشرة في بضعة عمود. 
مرو العام قري افق صو سا للليقة ع تمده الور ام 
المداخلة » أي عثابة زكاة متابعة وقراءة . وفى أسوأ الأحوال كنقطة نظام 
لعلها تحررنا ما قيدنا أنفسنا به من أوهام عن بنية هرم العمالة (المتداعي) 
ومواصفات العمل , أو العمالة المحدودة المهارة . 7 العياتة الفا نيككة ال 
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مراحله وأنواعه » وجمهرة المعلمين والمعلمات والإداريين» جاهلة ‏ بوجه 
عام - .كتطلبات اقتصاد المعرفة ثما يجعلهم عاحزين عن ربط التعليم بالعمل 
والحياة . إنهم يعيدون إنتاج أنفسهم أو إنتتاج الأمس وكأن التعليم ‏ لا 
التفكير الأيديولوحي والديئ فقط - صار سلفيا . إنهم لا يعرفون أو لا 
يريدون أن يعرفوا أن المهارات والصفات اللازمة للنجاح في المدرسة والكلية 
والجامعة لم تعد هي المهارات والصفات اللازمة للعمل والحياة اليوم » هذا إن 
كاك كدللثت 58 . إن المهارات والصفات القديمة الب ما تزال المدرسة 
والكلية والجامعة تركز عليها تدور حول (صم) المتعلم لعلومات دون فهم ؛ 
واتباع للتعليمات دون استظهار سؤال » والعمل الفردي لا الجماعي . ولكن 
المعلومات المحفوظة في دماغ أو كتاب أو ملف لا تكفي للعمل أو الحياة . 
ون نذا مهار لد اللليي: لشكلة ري كيد وه عن يي ييار 
المعرفة ا --1]>11011 و مع ان قذدره المرع اليوم على اتباع اللإرشادات 
والاتنناوات والشنو اعس ميا رف ورين إلا أن الوه عانى لتساك 0 
موقف لا إرشادات أو شواخص أو إشارات فيه أهم من الاق سر 
أن القدرة على العمل مع فريق والتفاعل مع اعضياقة أهم بكثير ع 0 
الفردي . فنحن قلما نمارس في حياتنا اليومية عملا فردياء بل نبادر 
ونستجيب ونتفاوض 0 . إن معظم العمل يتم من خلال الفرق 
وامجموعات اف الوسر زو لك لانو اق التيزفية و الكاية والمامعة ودالعك تعن 
ذلك تماما ار طالبة أن يعمل حو نضا رم 
لاما جودارد اران عراب وا ئر التربية والتعليم السائد عش 
نارم 83و" س كحور زه العون امبر كتة ليه من انمع 
عشرة شخصية خبيرة تمثل مختلف قطاعات العمل » .ما في ذلك قطاع التربية 
5 والتعليم و“العحدين الكفناءانت كيدانت والصفات الشخصية المطلوب من 
اللررعية !"كيبا نيا للطلية كما م ع العمل بقماح 3 عر العمل أو 
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5115 /تتوووعءة! 4011177105 مه طوأر5 تلطه © «التتقاععع5 علا 1) 
((804715).: في اقتصاد معرقٍ سريع التغير . و كذلك تقديم توصيات 
بالطرق المناسبة لتقيبم مدى اتقان خحريجي الندازسن التائوفة هنا .وما قات 
ارهن ال مركن (بوش) وحكام الولايات الأمريكية قد اتفقوا على ستة 
أهداف قومية للتربية والتعليم يجب بلوغها بحدود سنة 2000 وأعلن الرئيس 
استراتيجية من أربعة أحراء د الأهداف » فقد جاء عمل هذه 
اللجنة (804775) عثابة غناطبة لتلك الأهداف والاستراتيجية. 

وبعد سنة من الدراسة اعمال (و015[) :: اللقساءات والحوارات 
والمناقشات مع أرباب العمل ومسؤولي التعليم في مواقع العمل ب طول البلاد 
وعرضها تقدمت رن ال و ا 
فيه عن الكفايات المحورية اللخنمس ؛ والقد وانك أو الهتاواته والصفتات 
الشخحصية الأساسية الثلاث » اللازمة تماما (تقريبا) لجميع خريجي المدرسة 
الثانوية أي كان العمل أ أو الوظيفة الى سيقوم بها أو يشغلها الواحد منهم. 

ومن أجل دعم ما توصلت إليه اللجنة وأوصت به وزعت وززاره 
العمل التقرير على نطاق قومي داعية الآباء والأمهات وأزحات: العمل 
ومسؤولى التعليم للأحذ به والتكيف مع متطلباته . وما جاء قي الدعوة أن 
العمل ايد يعتمد على طاقة عاملة تستطيع توظيف المعرفة في العمل » على 
عمالة جديدة خلاقة وقادرة على حل مشكلات العمل مسؤولية ا 
من الكفاءات والمهارات والصفات الى يستطيع أصحاب العمل البناء عليها ) 
تالأعسال التفيلفة قيقر نو أعسال عنديك؟ تنقيا وتظوور كان سوم 
الأعمال المجزية الى لا تحناج إلى , مهارات تختفي ؛ وإنّ أصحاب العمل 
والعاملين في كا ايه يشتركون ف اعتقاد واحد هو أن أماكن العمل 
ضبارنت كن (معرفيا) وأن عاصفة الصحراء (حرب الخليج جم أئثيتت صحة 
الوك اتجانق: الاهحية , 


وباتهاز صار المطلوب من المدرسة الثانوية تخريج طلبة مسلحين 


105 


بالمعرفة 210:87 - 112080 الى تألقق. سن طابقين: وغ فين متكاملين ل تكفي 
أي كفاءة أو مهارة أو صغفة واحدة منهما لأداء لمعه كينا كان 00 

الطابق الأرضي أو اللجزء الأول : ويتألف من ثلاثة مداميك فرعية 
وهبى: 

1. مدماك المهارات الأساسية : 51115 22516 وهى مهارات القراءة ع 
والكتابة » والحساب » والعمليات الرياضية » والكلام ا 

أ. مهارة القراءة : يعرف المرء بها أين يجد الموضوع الذي يريد أن 
يقر اهن ؛ ويفهم ويفسر الكلام المطبوع / المكتوب والوجائق. ينا ودلبك 
الأدلة و[نصع]/3 » والرسوم البيانية » والجداول » والبرامج للقيام بالعمل . 

ويتعلم من النص بتحديد الفكرة الرئيسية أو الرسالة الأساسية فيه ؛ 
وتحديد التفاصيل » والحقائق » والمواصفات ذات العلاقة ؛ ويستنتج » أو يعين 
الكلمات والمصطلحات الفنية وغير المألوفة » ويستطيع الحكم على مدى دقة 
أو ملاءمة أو أسلوب أو معقولية التقارير وآراء ونظريات الكتاب الآخرين. 

ب. مهارة الكتابة : يستطيع توصيل الأفكار والمعلومات », أو الرسائل 
- كتابة - ويسجل المعلومات كاملة وبدقة؛ ويؤلف وينشيئ الونائق 
كال رسائل 8زعتاء.] والتوحيهات » والأدلة » والتقارير » والرسوم البيانية ‏ 
ولوحات التدفق 01211 1"1077 » ويستخدم اللغة ع والأشيلواتت ( والتنظيم 
والبيئة المناسبة لمادة الموضوع والمهدف والجمهور ذي العلاقة » ويوئق ما 
00 و مدعم الحجته ؛ ويهتم.مستوى التفصيل المناسب » ويدقق ويحرر 
ويراجع من أحل ضمان الصحة في المعلومات » ويهتم بالتوكيد والشكل 
والقواعد اللغوية والتهجئة والترقيم والإيقاع. 

ج. مهارة الحساب والرياضيات : يخاطب المشكلات العملية باختيار 
اليه من عدد من التقنيات الرياضية ؛ ويستخدم انيقي اللحييية الا 
تفسيرات منطقية لأوضاع أو حالات واقعية » ويستطيع التعبير عن الأفكار 
والمفاهيم الرياضية شفاهة وكتابة » ويظهر دور الصدفة في وقوع الحوادث 
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ويتنبأ بوقوعها . 

د. مهارة الاإصغاء : اسك ايه لا يال #“واستر سحي 
للرسائل اللفظية وغير ذلك من التلميحات ؛ مثل لغة الجسم المناسبة للغرض ؛ 
ويستوعب ويقيم ا المتكلم أو يؤيده عندما يكون ذلك في 
تحله. 

ه. مهارة الكلام : ينظم الأفكار وينقل الرسائل الشفهية المناسبة 
للمستمعين والمواقف » ويشارك في الحديث والنقاش وعروض الجماعة 

ده ةأررووع22 مناه 6)» وينتقى القناة / الوسيلة الملائمة لنقل الرسائل » 
معطت للع لتنا الستكال اخ عو السييي اله العم و 
أسلوب ونبرة ومستوى من التعقيد المناسب للجمهور والمناسبة . ويتكلم 

ضوح ويوصل الرسالة ويفهم ور لراجع عاع83 0عهم]آ المستمع , 
ويطرح الأسئلة عند اللزوم. 

2. مدماك مهارات التفكير : 510115 عمعلشئط1 ويتكون من ستة 
مداميك فرعية أو مهارات وهي: 

سين فشكي ادف ار تمع ااسعم لفان كروامة 
ويربط الأفكار والمعلومات بطرق حديدة » ويصل ما لا يبدو انيه نع جر 
الأفكارء ورما من الأهداف » بطرق تميط اللثام عن الاحتمالات الجديدة. 

ب. مهارة اتخاذ القرار : يحدد الأهداف والعوائق ويقدم البدائل ؛ 
ويحسب حساب المخاطر » ويقيم البدائل» ويختار أفضلها. 

ج. مهارة حل المشكلات : يدرك أو يعترف أن هناك مشكلة (من 
مثل وجود فرق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون أو ما يمكن أن يكون) » 
معدف الأساك: المكدة دنا الثبناته فو يشرط بعظلة عوم يفتكا ل 
المشكلة » ويقيم التقدم ويراقب سيره » ويراجع الخطة من خلال النتائج. 

د. مهارة رؤية الأشياء بعين العقل : ينظم ويعالح 2200655 الرموز 
والصور » والرسوم البيانية » والموضوعات أو المعلومات الأخرى » فيرى - 
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باذ مسارنانة متو عازن تمزيمها العمارض » وكيفية عمل نظام «رعؤولز5ة من 
مخططاته 25 وسير العمل من وصعه بالكلمات : وطعم الغذاء من 
وصفة إعداده. 

ه. مهارة التعلم : يعرف تقنيات التعلم ويستخدمها في تطبيق 
وتكييف المعرفة والمهارات الجديدة في المواقف المألوفة والمتغيرة . ويشمل ذلك 
الدراية بأدوات التعلم مثل أساليب التعلم الذاتية (البصرية والسمعية ...) 
واستراتيجيات التعليم النافذة » مثل أذ الملاحظات » أو الربط بين العناصر 
ذات الخصائص المشتزكة » وغير النافذة كالوعي بالفرضيات الزائفة الى يمكن 
أن تؤدي إلى استنتااجات خخاطئة . 

و. الاستدلال : عمنهه2635 يكتشف قاعدة أو مبدأ يفسر العلاقة بين 
موضوعين أو أكثر » ويطبقه لحل مشكلة » ويستخدم المنطق للوصول إلى 
استنتاحات من المعلومات المتوافرة » ويستخرج القواعد أو المبادئ من عدد 
من الموضوعات أو من نص مكتوب » ويطبق القواعد والمبادئ في المواقف 
الجديدة » ويقرر أي الاستنتاحات صحيح في ضوء بجموعة من الحقائق أو 
الافة اجات الأخرى. 

3. مدماك الصفات الشخصية : 0108116165 26250281 كما يتمثل في 
ظ تحمل المسؤولية وتقدير الذات » وإدارتهاء ومخالطة الناس/1116ط50018 
والنزاهة والأمانة ا 

ا ليوو ل بع وال نوو كور معاد وطق ادا او ا 
واحتهاد للتميز في العمل عن طريق وضع معايير عالية المستوى والانتباه لل 
التتفاصيل ؛ ومتطلبات العمل اميد » ويظهرمستوى عالياً من التزكيز حتى وإن 
كانت المهسمة غير سارة .. كما يضدر عن معايين عالية الأداء للالتراغ بالوقت: 
وإبداء الحماس » والتفاؤل في مجحابهة العمل وإتهامه. 

ب. تقدير الذات : يؤمن بقيمته الذاتية » ويحتفظ برؤية إيجابية عن 

نفسه . ويعبر عن معرفته بمهاراته وقدراته » وعن وعي بأثره على الغير , 
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ويعرف حاحاته ومدى الاحتمال الوجداني لديه » وكذلك كيفية مخاطبتها. 

0 إدارة الذات : يعرف مدى ما يعرف » ويزن مهاراته وقدراته 
بدقة ويضع أهدافا شخصية محددة وواقعية ويراقب مشواره نحو تحقيقها. 
ويخرض نفسه من خلال الإنجخاز » نحو المزيد » ويقدر على ضبط النفس » 
ويستجيب للرجع دون توتر ودون دفاعية . ا ادن او ف 4 [لفسيية 
5111 5611 . 

د. مخالطة الناس : يبدي الفهم والصداقة والتكيف والمشاركة 
الوحدانية والتأدب في الظروف الاجتماعية القائمة والجديدة . ويؤ كد ذاته في 
المواقف الاحتماعية المألوفة وغير المألوفة » ويعرف كيف يصل نفسه 
بالآخرين وينتمي إليهم » ويستجيب بصور ملائمة لمتطلبات الموقف » ويهتم 
ما يقوله الناس ويفعلونه. 

هن الفواهة والأمانة #تفكقالوتر قية و الأعنات عليه عون )يعرف 
عندما يضطر لاتخاذ قرار أو العدول عن سلوك لا ينسجم مع ما هو مالوف 
عنده في قناعات شخصية أو قيم احتماعية . ويفهم تأثير تلك القيم أو معايير 
السلوك على المؤوسسة » والذات » والغير » ويختار منحى أنخلاقيا للتصرف 


والسلوك. 
الطابق العلوي أو الجزء الثانى : ويتألف من خمسة مداميك من 
الكفايات هى: 
1 . الكفاية في إذارة الموارد مسن حيت تحديدها وتنظيمها ونخطيطها 
و :. خصيصها: 


0 الوقت : يختار نشاطات ذات علاقة بالهدف » ثم يرتبها ويحدد 
الوقفت ويعد البرنامج ( اللازمين لذلك ويتابعها. 
ب. المال : يستخدم الميزانية أو يعدّها » ويعد التنبؤات » ويحفظ 
السجلات » ويجري التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف. 
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ج. المواذ والمرافئق : يحصل على المواد اللازمة ويخزنها أو مخصصها 
للأقسام والمواقع ذات العلاقة » ويستخدم المساحات المتوافرة ببراعة. 

د. الموارد البشرية : يزن المهارات الموحودة ويوزع الأعمال طبقا ل١هاء‏ 
ويقيم الأداء ؛ ويقدم الرجع ع1اء02ع1”6 . 


2. الكفاية في التعامل مع الأخرين: لإعدعأة مره 150221ء م1061 
أ. يشارك كعضو في فريق ويبذل الجهد المطلوب. 
5 يعلم الآخحرين المهارات الجديدة. 
ج. يخدم الزبائن / العملاء ويكون عند توقعاتهم. 
د. يقود » ويوصل أفكاره الي تبرر مركزه وتقنع الآخرين بقيادته 
طم ويتحدى - مسؤولية - الإجراءات والسياسات المعمول بها ف الوّسسة. 
ه. يفاوض ويعمل للتوصل لاتفاقيات تتضمن تبادل الموارد ويوفق 
بين المصالح المتباينة. 


3. الكفاية في ادارة المعلومات » يحصل على المعلومات ويستخدمها : 
3 يتحصل على المعلومات ويقيّمها. 
ج. يفسر المعلومات ويوصلها . 


4. الكفاية في ادارة النظم 5 يفهم العللاقات. المعقدة الناشعة 
دك الأشياء: | [ 
1 يفهم النظم 5 ويعرف كيف تعمل وتدور بفاعلية : 
اجتماعيا وادارياً وتكنولوجياً. 
* ا سراقيع امقر ويك كظهه يكين لف الدع امات وهنا واتريفا عن 
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الباق النظام 4 ويشخص الانتحرافات 2 الأداء » ويصحح اللأخحطاء. 
2 يطوو النظلم ويصممها ويقترح اجراء الوك لنت الضرورية ( 


5. الكفاية في.ادارة التكنولوحيا : يعمل في اطار متنوع من 
التكنولوجيا : يعمل ف إطار متنوع من التكنولوجيا: 

52 التدكولوجيا الملائمة للعمل ويختار الاجراءات والأدوات 
والأشيرة عاق ذللق:«الكسبي تزاف والتكبر لرسنا قات العلاقة. 

ب. يطبق التكنولوجيا على العمل ويفهم الموقف الأجمالي واللإجراءات 
المناسبة و كيفيه تشغيل الأحهزة. 

ج. يحافظ على الأحهزة ويصلح أعطالها » و ينع وقوع المشكلات » 
ويحددها ويحلها بما في ذلك ما يتعلق بالكمبيوترات والتكنولوجيا الموحودة. 


وفي تقييم الخريجين والخريجات أكد واضعو التقرير أنهم لا ينوون 
اضافة الحتبارات جديدة الى جملة الاختبارات القائمة المرهقة للطلبة والمدارس 
والآباء والأمهات , المعتمدة - إجمالا - على القلم والورق والذاكرة القصيرة 
وال لا تقدم سوى القليل حدا لقضية التعليم ؛ ؛ بل سيقدمون تقنياتهم لدعم 
التعلم والتعليم : ؛ ومعرفة الطلبة جمدى تقدمهم على الطريق : ايها كينا 
للطلبة من مختلف الخلفيات الاجتماعية :ليها اس | ال ريت اشع 
عملية التعليم في محتوى 00121624 » لا تقييما بالامتحانات الى تاني في نهايتها 
أو منفصلة عنها. ويضيف واضعو التقرير : ولن تشكل المعايير الي ستوضع 
ا ا ل ل ل له | 
الكرامة الى الشهادة الوصة 
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لقد اقترحت اللجدة - (804375) مبدئيا - ميزانللقياس مستويات 
الكفاءة أو المهارة والصفة الشخصية اللازمة لكل درحة من درحات سلم 
العمل أي أنها وضعت عتبه لدرجة المعرفة 1107- مس1 لكل كفاية ومهارة 
والصفة اللازمة لبدء العمل للوصول الى سوق العمل . فالقراءة مثلاً لا معنى 
ها دون ربطها.كموضوع مثل دليل الكمبيوتر . 1/]221121 161 نامدزه© لقد بين 
التقرير بأمثله واضحة كيف يبنى الطابقان .,عداميكهما الثمانية بوساطة المواد 
الدراسية كاللغات », والعلوم الاجتماعية » والطبيعية » والرياضيات و غيرها , 
وأن هذه المداميك ضرورية لخريجي المدرسة الثانوية وحريجاتها لأنها مطلوبة 
للعمل (ومواصلة التعليم العالي) ولجميع العاملين بدءا من الكاتب وائتهاء 
باحدين التنفيذي وعضو بحلس الادارة . 

فو سدق المارط أن يسأل : وهل يعيئ ذلك انتهاء الحاحة للإعداد 
الفنى للعمل لأنه بهذه الصور.قد تغطى؟ إن لواب على ذلك بالنفي لأن 
الجانب الفئ لكل عمل يظل مطلوبا وقد يكسية الطالنية ل المدرئسة اواق 
الجامعة أو ف موقع العمل » ولكن هذا الجانب - وحده - لا يكفي للنجاح 
في العمل والصناعة والحياة والتعليم العالي في عالم الغد. 

يبدو أن التعليم العام عندنا لا يلتفت لمذا البناء » وكذالك لا يفعل 
التعليم المهئ - و رما العالي أن ساك اللي العام و كد ,ضاى يها را ننه لا معن 
وصفاته القائمة - إجمالا - على حفظ المعلومات وتذكرها في جلسة امتحان» 
كما لا تلتفت المدرسة المهنية اليه الود بطاح شك ب ماني انيج 

ْ إن تنو للك قد رك زنارها دعوت اليه شتير عي ا ب ور وو 

دمج المدرسة المهنية بالأكادعية وتقديم هذا التعليم في ختوىئ]امعاته© 
وكاو اد ور اك لد زنك قدميت العايسا افيه لوز اورف المايقة العريدة 
والتعليم قبل أو دون ان اطلع على 504215 ( قدّم ف مؤتمر تطوير التدريسب 
المهئ ف الأردن 27 - 29 أيار 1997 ) . 
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السؤال الآن : هل تدفع الكانضهدا نادم العا ةراع و كضياي الطلدة قله 
المهارات والكفايات وهل تستطيع قياسها بالقلم والورق أم بالملف أو الأداء ؟ 
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خصائص مدارس اليوم وخصائص مدارس الغد 


الاستزاتيجية 
تركز على المهارات الأساسية تركز على مهارات التفكير 
الامتحان منفصل عن التعلم والتعليم التقييم متكامل مع التعلم والتعليم 


بد 


بيئة التعلم 


ه حفظ واسترجاع من ذاكرة قصيرة المدى يبني العلاميذ المعرفة لأنفسهم 1 
« التلاميذ يعملون كأفراد ويتعاونون حل المشكلات 
التعليم / التعلم خطي ويتعلمون المهارات في محتوى أو إطار 


من المشكلات الحقيقية 


الادارة 


الإشراف تقوم به الإدارة الإشراف محوره المتعلم ويوجهه المعلم 


8ه 


النتائج 


فق العلاميل ينعلموة الشكير كل التلاميذ يتعلمون التفكير 


املضدر: 25م 50 


17 
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خحضائض مكان العمل اليوم وغدا 


التموذج التقليدي الدموذج المعرفي ( النموذج العالي الأداء ) 
اع 1100 أعسه1 11201 [ع 7100 ععممصهم1نء 5 طعت 


الاستزاتيجية لإاعع510126 


انتاج بالجملة ه انتاج مرك 
دمتعن 2200 1/1255 1 علط د11 
»© شفتات انتاج طويلة 8 انتاج حسب الطلب 
قل جو1أاء1: 22:00 10115 معن 00و22 ل0عستمدماكتان) 
له إدارة مر كزية إدارة لا مركزية 
امادهن) لععتله دعن [ دهن 0ع11ه امعءعء 12[ 


الانتاج 121011110 


© أتوماتية جامدة أتوماتية مرنة 
1 لع1] 101 طم عأ اطتدع11 
مراقبة البودة في نهاية خط الانتاج © مراقبة الجودة من البداية حعى النهاية 
[معاتادهن) 052115 عستا 1ه مضا (في إطار الجودة الشاملة 0010/1 1 ) 
تشرذم العمل [00241:0) 012111 عدا - م0 
3ه 1 01 د10 2 1 تع تع 11:2 © فرق عمل . عمال بمهارات متعددة لكل منهم 
8ه السلطة للمشرف / المراقب وترعء!1770 0ع 1لاك السكة رحدو 1 11/01 
11501ع ناك صل 0عغوع18 العم طانم ها تفويض السلطة للعامل 


مرعع 177701 10 60 21عع1ع10 1101م 
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التشغيل وحقوق الإانسان 
15 1111111211 2220 111118 


ها مواجهات بين العمال والإدارة ها تعاون بين العمال والإدارة 

05 )11211 1121125-:12201 2000601 1130561112111 - 112012 
ا المؤهلات الدنيا المقبولة 5 اختيار أصحاب المهارات الأساسية 

لعأجمرعععخ عصه 012111111 لفسطنه 1 قر 65 تاتلتطه 15لن!5 عتودظ 102 عستوءء س5 
العمال كلفة 8 الطاقة العاملة اسخمار 

001 25 وتع 15701 113751121 21 25 5لاعع1 1770 

سُلْم العمل 120067 طاول 

قا سُلّم أو سوق العمل داخلي في (المصنع/ الشركة) هه سلّم أو سوق العمل الداخلي محدود 

أعء1 113 1201 021"زع 1211 أع 1121 لتمطمرآ افطع امآ لهست[ 
الترقي بالأقدمية ٠‏ الترقي بالمهارات المؤكدة 

517 23 الل 1قاع 07310 م التدريب 1221211215 كلللكاك 01150 دعن) :59 امعطرعع مج كلم 
كا التدريب في حدوذه الدنيا لعمال الإنتاج ها العدريب لكل عامل 

1170215 دملا نال وعد 1012 [2انتم لل عد0) تورعا8 :101 10215لووع5 12د ز2 1 
ا تدريب متخصص للحرفيين 8 المهارات المطلوبة أوسع 


خطعنده5 كللنزك *جع11:020 


ع1 )2121 101 121160ع572 


المصدر : 1990 , 24 22ووعوكث نجع 10مصطءء 1' 01 ع017 مع صتط1725 , 'تستمصمعء8 20001 متعغمة[ عط د عصتاء مصره 0 


المصل السام 
الإبداع والاتكار 


هيد 
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لولا الإبداع لكان العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلفا جدا . ولكان 
البشر يتصرفون حسب ما تمليه غرائزهم وتعليمات جيناتهم عليهم . ولدنسي 
أي شيء تعلموه في حياتهم بعد موتهم . لولا الإبداع ما كانت لغة ( أر 
كلام ) وأغاني وموسيقى .. وأفكار عن الحب والحرية » واللدعقراطية : 
وحقوق الإنسان. لولا الإبداع ما اختلف الإنسان عن الحيوان » مع أنه 
يشترك مع الشمبانزي في 98/ من التكوين الي . 

الإبداع هو المعادل الثقاقي لعملية التغيرات الحينية (ء6مءع00م2) الى 
تؤدي إلى التطور البيولوجي الذي يتتقل أثره - أتوماتيكيا - من جيل إلى 
عل أما لقف نلا يوا ارين الاق عاددة وجوت كا كي كاد سيق 
ها ومن ال الا ققد النقافة- ابردايكا كين مي اهيااء ا 
تنطبع في اللنهاز العصبي للأطفال المولودين بعد ظهورها . إن على كل طفل 
عديك أن كع انها . 

المشابة للجنين في التطور هو وحدة المعلومات (7265عطم ) أو اينات 
محقم (5علاع زوع ماعع ) الى خب على الجخيل الجديد تعلمها لتستمر الثقافة : 
كاللغة » والأعداد » والنظريات », والأغاني , والموسيقى ؛ والوصفسات » 
والقوانين, والقيم . . وهي الئ ييحدث المبدع فيها ا أو إيداعا 0 
جروا من الثقافة إذا شكل تمسينا فيها . 

ولصنع عالم إنساني ( أو ثقافي ) تجرأ بعض الناس وكسروا عبودية 
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الذين انغمسوا في هذه العملية بالمبدعين » لأنهم لو مشوا على خحطى غيرهم 
ما تركوا أثرا بعدهم ؛ لأن كل إبداع لا يجحعل شكل الحياة بعده يشبه ما 
قبله . 

إن الثقافة - وهى تلك الأجزاء من أنفسنا الى نستدخلها فيها من 
البيئة الااجتماعية - من إبداعهم . وإذا صح ذلك - وهو صحيح - فإل 
الإبدا ع هو مصدر البقاء الإنساني - لكنه - وفي الوقت نفسه - مصدر 
التهديدات الرئيسة لبقائنا والمشكلات الى نعاني منها ونأمل وساتكة نا 

لقد جاءت تلك التهديدات والمشككلات نتيجة لحلول إبداعية 206 
الأمس لأن لكل إبداع نتائج سلبية غير مقصودة . إن العالم الذي نعيش اليرم 
فيه يتأرحح بين أن يصبح حنة فاتنة أو صحراء قاحلة . وتتوقف النتيجة في 
الحالتين على الإبداع . 


يتم ايداع و رساة 0 ارات القالية : 
مباشرة » ( وأحيانا تهددها بصورة غير مباشرة ) . 

2. وعا أن تحسين الحياة - محرد تحسينها - لا يكفي لإزالة ما فيها من 
أخطاء » فإنه يجب أن يكون لدينا هدف إيجابى يتجاوز الوضع الراهن إلى ما 
هو أرقى » وإلا ما الفائدة من الحركة والنشاط ؟ ٍ 

قاثلية لنزاء الموعفيق اد البرنا عق المزوه نميا “كنا إسبان:. إن قاد 
ينا يولك “وهو مروة تتزعتين او برنامجين متعارضين من أنظمة المعلومات 
وهماأ: نزعة المحافظة المستمدة من غرائز البقاء وتوكيد الذات والسيطره ) 
وتوفير الطاقة » ونزعة النمو المستمدة من غرائز الدهششة وحب الاستطلاع 
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إن الإنسان بحاحة إلى البرنابجين لكن المفارقة أنه بيدما يتطلب ١‏ البرنامج 
الأول قليلا من التشجيع والدعم الخارجيين ليعمل ؛ يذوي البرنامج الثاني إذا 
لم يشجع ويدعم ويستثمر . 
في ضوء ذلك نقول : إنه إذا كانت فرصة الدهشة وحب الاستطلاع 
والإبداع والمغامرة نادرة في المدرسة والكلية والجامعة والمجتمع » والعوائق 
المقامة على طريقها كثيرة » فإن الدافعية اللازمة لتشغيل البرنامج الشاني 
التي قفي 
يقول إليوت. و. إيزنئر - أستاذ التربية والفن ف جامعة ستانفورد ف 
كاليفو رنيا (2001 لانقناضة[ . .8م120 161:8 نطط) و كما ذكرنا في الفصل 
الثالث : " دعونا نفترض أننا علقنا تقديم الامتحانات المقة ( العامة ) لمدةٌ 
خمس سنوات» فما الذي نركز عليه ف الملدرسة لنقول إنها حيدة ؟ إذا لم 
تكن العلامات العالية في الامتحان هدفناء فما الشيء الذي نهعم به في 
0 نوع المشكلات والأنشطة الى ينشغل التلاميذ 
وما نوع التفكير الذي تستدعيه هذه الأنشطة ؟ هل تشجع التلاميذ على 
0 
لا نهتم بإحاباتهم عليها أكثر من اهتمامنا بطرحهم للأسئلة حولها . إن أهم 
إنحاز عقلي لا يكون بحل المشكلات فقط » بل في طرح الأسئلة أيضا وأولاً . 
إن القدرة على طرح الأسئلة المعبرة ليست نتيجة تلقائية للنضج . هل 
تعرفون المشكلة الحيرفق ى الى يواحهها طلبة الدكتوراه قي جامعة ستانفورد ؟ 
إنها ليست الحصول على علامات جيدة ف المساقات فكلهم يحصلون عليها . 
إك كبر عفبنة يوابعهوانهدا تتفل قن ديد( أو :ضيافة امش كلةارساالة 
| الدكتوراه . ولكننا نستطيع مساعدتهم في ذلك قبل وصولهم إلى مرحلة 
الدكتوراه . والمدرسة التيدة هي الى توفر لتلاميذها هذا النوع من التفكير 
0 155 ة المعروفة الأستاذة 
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هَزِلٌ هندرسون حين قالت للق سياف القت كله تلبوق عانى !مخلينا »ون 
ف اعقيا هو - مفهومياً - أصعب جزء في عملية الإبداع » حتى وإذ بات 
الصياغة وكأنها ليست بحاحة إلى حهد يذكر ' 

في أنظمتنا التعليمية تتم التضحية بالفنون والأنشطة اللامنهجية المؤاتية 
للابدا ع بحجة الى كن عل ال عامينا كاذ لقلة المتخصصات ولذا يجد الطلبة 
الوموعاتة الأكادعية بليدة أو ثملة » والفرصة لاستخدام عقولهم بطرق 
مبدعة معدومة » فلا يعون لمواجهة المستقبل بحماس وثقة . إن نظامي التعلدج 


3 1 3 ' : 3 98 أت م ا 35 


مأ الإبداع( (والاتكار) 

الجواب التقليدي 59 أن الإبدا ع نوع من النشاط العقلي » 
بصيرة تحدث داحل 5 0-000 
التعريف مضلا مضلل لأنه لا يوجحد حسب هذا الحواب أو التعريف مرجعية لمعرفة 
فيما اذا كان الفكر د يج ؛ مع أنه لا طريقة لمعرفة قيمته الثقافية إلا 
دا احتاز بنجاح التقييم الاجتماعي له . 

إن الإبداع لا يقع داحح|ا ل عقول الناس فقط قل شيج تافل مان 
عقوهم من أفكار مع الإطار الثماه في الاجتماعي أ الإبداع فعل منتظم 0 
ظاهر ة فردية : وإذا ادعيى كل واحد أنه مبدع فإن الإبداع يصبح قفد 
ظاهر مر لطر سي رار كيد داخلىي به . 

- واضحا ١‏ الآن ١‏ الل الدع 1 0 شو 57 فعأ ا 


ا مجتمع ذو العللاقة مان العلماء أ اللترزاء أو الحلفيق أ "كمي ؛ 


هل المبدع موهوب أم عبقري ؟ 

يجيب أستاذ علم النفس ورئيس دائرته ف جامعة شيكاغو سابقا - 
الدذئ تدرش الوظو ع الابذاع.واللاعين. بل أ كر يق الانون غاها دميان 
سيز 0 كمييانها (1998 , ل الانادعن0 ,اولمطتستمعدى 02 براحطلك8 ) على هذا 
السؤال بقوله : تختلف الموهبة ا ل ل 
الفطرية للقيام بشيء ما جيدا . إن مايكل جوردن - مثلا - موهوب فى لعبة 
ما تكله اس اا بال ا وإن بعض الأفراد موهوبون ف 
المسناب اواق: اللوسيقي. . لك الأكرية الساحقة من المبدعين فوا إخارات 
استثنائية دون مواهب واضحة . الموهبة مصطلح نسبي ويمكن الادعاء آن 
المبد ع دمنارنا يلاها القادى بوه نه 

أما العبقري لاطو حاتري بر مو و مر يده 
أخرى » إلا أنه يمكن لشخخص ما أن يحدث تغييرا أو يضيف جديدا إلى ثقافة 
مائو سو عل و ل ك0 0ف 0 
نتيجة المثابرة والاحتهاد » أو لأنه حاء ف المكان المناسب والوقت المناسب . 

يقول مارك توين : " إن الصدفة هي أعظم المخترعين " » ويقول 
المخترع الأمريكي الشهير توماس إديسون : يتكون الإبداع من واحد في الماثة 
من العبقرية وتسعة وتسعين ف المائة من العرق والجهد . وغاليا ما يصف 
الإعلام الميدعين بالعباقرة » ولكن المبدعين - إجمالا - لا يرحبون بهذا 
الوصف . 

ذا كان لاس لتاق تججو اي امنا سني الويضا لقتو المع ديو المواظو مين 
(والعجاتر 8 اى انائذة © ويس عسو وال نوكو نا اللكياتا ت المكلفة على 
حساب بقية الطلبة ؟ إن في تحرط لماعي امه رانيد لني كا فازهن 
لبادئّ حقوق الانسان ولذلك فهي - مثالا - محرمة في السويد . 
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: 3 
م هوالمبدع ! 


يضيف الأستاذ المذكور فيقول : وبما أن مصطلح الإبداع فضفاض 
فإنه يتسبب في إشاعة الفوضى وسوء الفهم » ولإزالتهما يفرق بين ثلاث 
ظواهر أو أشكال من الإبدا ع وهي : 

1. ظاهرة الأشخاص الذين يعبرون عن أفكار مثيرة وغير عادية ) 
فيبدون بارعين (قنصةخ![ة:8 . ويمكن تسمية هؤلاء الأشخاص بالأذكياء 
الخارقين أو بالبارعين وإن كانوا لا يتركون وراءهم منجزات تدل عليهم . 

2. ظاهرة الأشخاص الذين يرون العالم بصورة حل ونه اضيلة ا 
إنهم أناس ذوو ملاحظات جديدة أو أحكام امور انلا الوكين الجن 
عير هم » ويسميهم بالمبدعين ل (عاللدع0 «القدمورعء 2) . إن ابداعهم 
ذاتي وإن كانوا لا يتزكون منجزات تدل عليهم سوى ذكريات أصدقائهم أو 
معارتهم . 

3.. ظاهرة المبدعين وهم الأشخاص الذين يغيرون جا اسن عدرافيد 
الثقافة . وهم المبدعون الحقيقيون الدع ) لأن منجزاتهم عامة . 

ويحذر الباحث المذكور من اعتبار الشكل الثالث محرد ظاهرة أو شكل 
أكثر تطورا ! من الظاهرتين أو الشكلين الأوليين » لأن بعض المبدعين لا يظهر 
أية أصالة أو براعة في سلوكه سوى ما ترك وراءه من إبحاز زات . وقد يكون 

للمبدع إسهامات خحلاقة في وقوه عااوونا ار كول يود جع 7 
بارعا أو مبدعا شخصيا . ويضيف : ومع أن أشكال الإبداع الثلاثة تغبي 
الحياة وتحعلها أكثر إثارة وإشباعاً » إلا أن الشكل الثالث هو المهم وهو 
العلاواقيف 
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موذبجالنظم 810061 قسعورق) والإبداع 

ليكون الإبداع إبداعا بالمعنى أو الشكل الثالث للإابداع لا بد من 
توافر عوامل أو شروط معينة وهي: 

سن أن تكون الفكرة الجديدة أو الأداء الوك أو الاجحتراع أو 
الاك دي تنود .. قابلا للفهم. 

2 وأن ينال اعتراف الحقل ذي العلاقة أو امحلفين أو المحكمين ف 
الملوضوع به . 

3 وأن يتم ضمه إلى الموضع الذي يخصه 1 

إن أول سؤال يطرح عن إبداع ما هو : أين هو وليس ماهوء لأن 
الإبداع بالمعنى الثالث يتجلى في العلاقات أو التداحلات المتبادلة لنظام يتكون 
من ثلاثة عناصر أو أحزاء وهي : 

1. موضوع «نهسرو2 وهو بجموعة القواعد والإحراءات الرمزية 
لموضوع معين من العلوم والاداب والفنون وفروعها .. وهي جزء من الثقافة 
أو الشبكة الثقافية الاحتماعية المشتركة في بجتمع بين او ا ينان 
كلها ) ف بيئة ( ثقافية اجتماعية ) تحفز علىالإبداع وتلهم به . يقول إدوارد 
بونو : " إن الثقافة المبدعة هي الثقافة الى تفهم طبيعة الإبداع ". فأين أنظمتنا 
التعليفية نو ذلاق ؟ لآن الإبداع - في رأيه - رفاهية ععنى أنه لا يجبر أحد 

2. حقل 151610 أ ميدان أو محلفون أو سعكوناء فرشيو ندرواتة 
الموضوع » فبدونهم يكون الإبداع كصوت الشجرة الى تسقط في الغابة فلا 
يسمعه أحد . وكذلك الأفكار المبدعة والأعمال الإبداعية إن لم يو جد 
جمهور أو جماعة خبيرة مستقلة تعنزف بها » وتنفذها وتسجلها وتضمها إلى 
الموضوع المع . بغياب جماعة كفؤة وموضوعية لا توجد طريقة موئوقة 
للفصل ف الادعاءات الإبداعية لهذا الشخص أو ذاك . 

دن اموضواع الفون - مثلا - يتكون الميدان من معلمي ومعلمات 
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الفن » وأمناء المتاحف » وجامعى التحف »ء والنقاد ) ومديري المؤوسسات ) 
رركا رف لتكريية اذاف الفاكقس ه للق اند فسان لامعال لعي 
اكير الم تسيعيدق ‏ الأعه افو اللقطيى اليل كر , ظ 

3 . المبدع فالإبداع يحدث عندما ان شخص ما يستخدم رموز 
موضوع معين و إجراءاته كالفيزيا», أو الرياضيات » أو الموسيقى 0 
عديدة |2 أذاء ديك + اد عدا عديا 00 5500 0000 الإدارة 
ئلا ) دروك الرارو يه معي حدر دري السادقه رابو ومع ون لدو ور لذي 
الصلة » وبحيث يجده اليل التاليى جزءا لا يتجزأ منه . 

إن الإبداع ( بالمعنى الثالث ) ثمرة التفاعل المشترك بين شخص » 
وموضوع . وميدان . وإن وجحود صفة الإبداع وحدها عند شخص معين لا 
تكفي لوصفه بالمبدع . ليطفو على السطح يجب أن يعتزف ميدانه بهع 
ويضفي الشرعية الإبداعية عليه . 

اسع دل ان الإبداع لا يكون إلا في موضوع قائم (100123112 ) 
فلا نستطيع أن نقول أن شخصا ما مبدع في الحكمة لأن الحكمة - على 
أهميتها - غير منظمة في موضوع له قواعد وإجراءات » وليس لما ميدان أو 
عقون أو حكماء يعترفون بالحكمة الجديدة ويضفون الشرعية الإبداعية 
عليها ويضيفونها إلى الموضوع . 

نحن إذن أأمام معضلة إن اح 0 عادية 
أن ا#اضةاك رمد - لأنها سهلة القياس - غالبا - ولكن الإبداع غير حلي أو 
واضح ليتم التعرف عليه في غيرها » فلا اتفاق على إبداع في تصرف عاطفي, 
أو بصيرة معينة . والخلاصة أنه لا يمكن فصل الإبداع عن الاعنزاف به . 

وأحب في هذا المعام ان أفرّق بين الإبداع ( وا أاتاوعين ) والابتكار 
(2هغهامصصة ) فأقول 501 الأول يكون و فى الآداب والفنون والعلوم ومافي 
حكمها . أما الثاني دكرااق لزني أو لمكب ارسي لابين موا عم لت 
( الإدارة ) وما في حكمها . 


العلاقة بير الاسياه والإدداع 

ذكرنا فيما سبق أن الإبداع هو العملية ال يتغير بها موضوع رمري 
(لتقحده2 عناوطصيزة ) في ثقافة ما . وعا أن التغيرات الإبداعية لا تحدث فجأة 
كما ل التطور البيولوحي » فإنه يجب علينا معرفة الثمن الذي يجب علينا 
دفعه للإبداع ليحدث 0 

|. يحب تعليم وحدات المعلومات 65هره)3 ذات العلاقة وتعلمها . لا 

١ 2 

قد تعلمه . ولن يسهم ف تطوير الرياضيات - مثلا - قبل معرفة قواعدها 
وإحراءاتها . وحتى إذا عرفها فإن إبداعه لن يبرز بدون اعتراف الميدان ذي 
العلاقة به , 

وموك اللعلى وراكه ملام بي لاسن التبعا ونا قي الغا رك ااا 
تعلمها . وما أن الانتباه مورد محدود وينضب بسرعة » والمعلومات والمعارف 
كثيرة » فإن المرء لا يستطيع تعلم الفيزياء والموسيقى جيّداً في الوقت نفسه ؛ 
أو بينما يقوم بأعمال أخرى كثيرة تستنزف)نتباهه . ويا أن 0 كين اغا 
لدينا من الانتباه (المحدود) يصرف على أعمال كثيرة لازمة للبقاء » فإنه لا 
يتوافر إلا القليل منه منه لتعلم موضوع رمزي معين ؛ فلا يتوافر منه شيء كاف 
للإبداع إذا استحوذت حاحات البقَاء أو الأنانية على الانتباه كله ومع أن 
كثير ا من يشحات الانتباه عن الإبداع حارجية ع إلا أن المشتتات» بق ايان 
كثيرة - تكون داخلية » فعند شخص ( أو شعب أو أمة ) معبئ بحماية 
نفسهء فإن كل انتباهه ينصّب على ذلك . وأسباب هذه الدفاعية مفهومة , 
فين نبين أن" الأطفال الذرى تفرطيوا (لاعقداء أو للمحافية ع أى: عمف ؟ اقل 
حبا للاستطلاع واهتماماً بالجديد من غيرهم لأنهم بحاحة لكل الطاقة النفسية 
الى بملكون للبقاء . وفي الحالة المتطرفة منها يجعل الإحساس الشديد بإمكان 
السقوط ( بيد الأعداء ) المرء يصاب باضطراب عصبي يعرف بالبرانويا » حين 


يكن لأحد - مهما كانت موهبته عظيمة - الإبداع في موضوع ما لم :يكن 


شح "كل نشر ووو تك كدودر اكودوي اسك ترف الث انون ردي عه عن 
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طريق التطور الحر للطاقة العقلية للفرد واججتمع . 

إن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك لتحقيق الإبداع في موضوع 
تتجلى في توفير مزيد من الانتباه للموضوع عند المرء ليدع فيه . ولتوضيح 
ذلك افترض أن لدينا ثلاثة أشخاص : واحد يتعلم الموسيقى فقط , والثاني 
الفيزياء فقط » والثالث يتعلم الموضوعين » فإنه بينما يستطيع كل من الأول 
والثانى تركيز انتباهه على تخصصه مما يجعله أعمق فيه » فإن على الثالث جحرئة 
انتباهه ( المحدود ) أو توزيعه بينهما . 

لاايغى ذلك أن التتخضصص أفضيل ذائماً ؛ لأققة قن قوفن ال لدودمة 
الملوضوع بالتخصص (الدقيق ). لكن الانفجار المعلوماتي المتواصل اليوم يتجعل 
الانتباه المتوافر يت انيه أقل من السابق ) نما يجعل التخصص الدقيق 
(10011212 - نالاك) أمرا حتمياً واتجاها لا كن عكسه لاجادة العلم والمعرفة في 
ا ملوضوع . 

داجو ابعر اق ضدوه در سوعانت: احرف لفه الرقيم الاصلى 
والإبداع فيه » فالتخصص ف الفيزياء مهما كان دقيقا قد يتطلب معرفة بعص 
فروع الرياضيات » أو الكيمياء » لاستكمال الفهم . 

لقد بين التاريخ أن الازدهار الثقاق يدشأ إذا توافر الوقت اللازم للتعلم 
والتحريب وتحاوز الضروري اللازم للبقاء لتوافر الثروة في أثينا في القرد 
الخامس قبل الميلاد » في المشرق العربي والمغرب والأندلس في القرن العاشر 
الميلادي . وف فلورنسا في القرن الخامس عشر . وف باريس في القرن التاسع 
عشر . وفي أكثر من بقعة في القرن العشرين . ان مراكز الإبداع تقع على 
تقاطع ثقافات مختلفة تمتزج فيه المعتقدات وأساليب الحياة والمعرفة على نحو 
يسمح للأفراد برؤية ترابطات خدجدة نهو الأفكان #ضرية ور اكه عظيمتون» 
ممالا يحدث مثله في الثقافات الموحذدة أو المتمائلة أو الصارمة أو المنعزلة 
(حشية الغزو الثقائي ) أي حيث يلزم استثمار كثير من الوقت في الانتباه 


لرؤية طرق جحديدة في التفكير . 


وبكلمات أ أخرى فإن الإبداع أكثر ف الثقافات الب تتطلب الأفكار 
دونه نيوا جدود أقل لإدراكها وتداولها و كما يفول يهال سير كسيد 
نتيهاليا فإن تغيير ظروف البيئة لتحفيز الإبداع أسهل من محاولة إكراه الناس 
على العقكن رسيورة سدع . 


خصائص المقافات المؤاتية للتقدم والإدداع 

ف كتابه : الحلم الأمريكي (1997, تتوعننآ ممعتعصسخ - موط 156 ) 
مسعخام: للقي الاستياد :لوو دسي كح ها يشيون ١‏ كافقية ساف هرانا 
للدراسات الدولية والمناطقية ) من دراسات واعات وانطباعات وملاحظات 
قام بها أو حصل عليها طيلة عمله الدولي » عشر قيم واتحاهات ومنظومات 
عملية تميز الثقافات التقدمية من الثقافات الحامدة وهى : 

1. الوقت تر كر . التقافات التعلفيية علين ا . أما الثقافات 
الجامدة فتركز على الحاضر أو الماضي » فينطوي التوجه المستقبلي على نظرة 
عالمية تقدمية وعلى تأثير المرء في مصيره . - 

57 العمل عع أو ضروي للحياة الحخيدة في الثقافات التقدمية ,ع 
ولكنه عبء في الثقافات الجامدة . والعمل ينظم الحياة اليومية في التقافات 
المتقدمة » ولا يكافاً الكدّ والاجحتهاد والإبداع والاغاو ها فاليا فقط »بل 
برضى المرء عن نفسه واحترامه لها . ' 

3. الاقتصاد في الإنفاق : ( والأمن المالي ) آم الاسنكنان ن التقافانف 
التقدمية » وتهديد الوضع القائم في الثقافة الجامدة مع نظرة صفرية ( جماعها 
صفر ) للعام . 

4 . التعليم : هو مفتاح التقدم في الثقافات التقدمية » وذو أهمية 
هامشية - ما عد عند النخبة - في الثقافات الجامدة . ولكن السؤال : أي 
تعليم ؟ 

5. الكفاءة أساسية للتقدم في الثقافات التقدمية » والروابط والعائلة 
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(والعشائرية ) هى المهمة في الثقافات الحامدة 

6. الثقة قي امجتمع والتماهي معه يمتدان إلى ما وراء العائلة (والعشيرة) 
إلى امجتمع الأكبر . والعائلة ( أو العشيرة ) في الثقافات الجامدة هي الي تعين 
أو تبين حدود المجتمع . ومن ثم فهو أكثر قابلية للفساد واتحاباة والتهرب من 
دفع الضرائب » والأقل - إحمالا - انغماسا في فعل الخير . 

7. المبدأ الأخلاقي في الثقافات التقدمية أكثر صرامة . 

8. العدل والتعامل بانصاف : توقعات لا شخصية شاملة في الثقافات 
التقدمية » ول> كه العدون والإنصام . . في الثقافات الخامدة الوم المككوية ودام 
دالة مخ حا 1 

. السلطة : تنزع إلى التشتت أو التوزيع - وأفقيا - ف الثقافات 
دية ور القن اح 1ل “كوارة تكد عوونة ا سوا التفافات الجامدة . 

[ . العلمانية : تأثير الموسسة الدينية على الحياة المدنية ضثيل في 
الثقافات اليا براه برا عر واد الجامدة . والخروج 


على الإجساع ‏ والمعارضة والمخالفة تشجع في الأولى ؛ وامغف عكينيا ي 
القانية .: 


خصائص المبد عب 
يعتبر بعض الناس المبدعين 0 شسَاديْق أو متعتخرفين أو أنانيين أو 
قساة لا يرحمون ... لكن هذه الوصمات ليست من صفاتهم » بل صفات 
قبي الك بناء على ادراكات الناس لهم » الذين يعتقدون عندما يقابلود 
بم - مركزا كل عقله أو انتباهه على موضوع ما - أنه فعلا 
غبومع أنه قد يكون من الداخل إنسانا لطيفاً وغطوفا . 
لقد توصل الباحث المشار إليه سابقأ - بعد دراسة وبحوث في عملية 
الإبداع وآخرها دراسة لواحد وتسعين مبدعا في الآداب والفنون والإعلام 
والموسيقى والفلسفة والنقد والشعر والنئحت والعمران والكتابة والعلوم 
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والاعسنال (211511265565 ) والسياسة واللإاحسان والإاحرّاعات . للخصائص 
المشتركة للمبدعين » نوجزها فيما يلي : 

" امكلاك تي ب ا اي اه 
مسر حون 

3 اللعب والانضباط 6 يفول حاك فوستر : الطقفل فيك هو الملبدع 
وليس الراشد . الراشد فيك يلبس حزاما وأربطة وينظر في الا تماهين قبل ان 
يقطع الشارع . أما الطفل فيك فيخحرج حاف القدمين ليلعب فيه. 

3. الشطارة مع السذاجة . 

4. التنقل بين الخيال أو الخيال انامح ( الفنتازيا ) والإحساس القوي 

لني بعميين الالبواط و لسرا 

6. التواضع والكبرياء . 

7 التسرر مق التمطية اللنسوية فالميدغات”فن الساء كم حكيونة. 
ذكورة ) من بقية النساء ؛ والمبدعون من الرحال أكثر نعومة ( أنوثة ) من 
بقية الرجال . 

8 المعرو و الدورة والح الدع متسوير أن عدج التتدسات ار 
المعتقدات المقدسة والتقليدية والمحافظة . 

9. التقاء الذاتية والموضوعية فيه بالنسبة لعمله . 

0 . المعاناة والألم والمتعة . " 

ويضيف : " ومع أن المبدعين يختلفون عن بعضهم بعضا بطرق 
وأشكال عدة إلا أنهم يلتقون في هذه الخصائص " . 

' إن الجامع المشترك الأعظم بينهم هو حبّهم لعملهم ليس من أجل 
اكتساب الشهرة أو المال لأن محركهم الأول هو فرصة القيام بالعمل الذي 
يحبون وبه يستمتعون " . وإلى مثل ذلك ذهب إدوار دي بونو حين قال : 
إن الإبداع أكبر قيمة كجهد منه كنتيجة ". ويضيف : " والإبداع موقف 
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أو لات لكر مد د ةو لانن ا الخد عن قل 
أما عناصر المتعة عند المبدعين فهي نابعة من : 
1. أهداف واضحة لكل خطوة على الطريق . 
2. رحع فوري أو تغذية راجعة فورية بعد كل حطوة . 
3. توازن بين التحديات والمهارات . 
4. امتزاج العقل بالوعي . 
. إبعاد مشتتات الانتباه . 
. لا قلق أو حوف من الفشل . 
. تشوه الشعور بالوقت . 
. النشاط هادف تلقائيا . 


دمأ ك6 ل- زعي 


الملااحظ أنه لا مكان للإبداع في الأنظمة التزبوية العربية» لأن 
الامتحانات العامة الى تحريها كل عام عاجزة عن استدراجه أو قياسه والمباخ ‏ 
المدرسي معاد له . ( قدمت ووزعت في الأسبوع العلمي الأردني السايع بعنواك : 
العلوم والتكنولوجيا : أداه تحفيز للاستثمار وإدامته " المعقود في 11/1/ 2001 - 
6 11/ 2000 ) . 
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طديعة (©1012314111) الابتكار أو موضوعه 


صحف 


لوو ره ب جع ل ةك 


5 العملية (وقعءهط) 

'ويدور حول الطريقة التي 
تم فيها ادج المنتسج أو 
| تطويره : أو تزويد الناس 


يج جمه + 


الإجراء (ء«سلءءمع5) 
علاقة الناس بالناس : 


ا منتحصسات 
والعمليات ( تحسين : 
السيتعفالدت الإدارة 3 


المنتج (4عس0ممم) 


الأشياء: ويدور حول 
| وظيفة انتج ( تحسين في 


|الآلة . أو الس عار 


كه 
ع 
ظٍِ 
م 
0 
ا 
8 
0 
0.0 
ع 
0 
ل 
47 
يخ 
3 
و 
07 
.دلا 
4 
4 
0 
2 
عا 
3 

3 
1 
ما 
3 
2 
1 
53 
3د 
2 
ُُ 
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نموذج آخر لإعلان شركة أخرى تتاجر بالمواد الامتحانية والامتحانات المدرسية ... 
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امتحان عام 
اواستغفال الواح اهامر 


موألفات الاستاذ حسني عايش 
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